
 القاهــرة - أدى الإعـــلان عـــن وصول 
قـــوات مصرية إلى الصومال ضمن قوات 
حفـــظ الســـلام الأفريقية (أوصـــوم) إلى 
تكرار إثيوبيـــا انتقادها للخطوة، والتي 
تتعامل معها بحساســـية شـــديدة، بينما 
تنظر إليها القاهرة باعتبارها أداة لحفظ 
الأمن والاســـتقرار في بلد مهم، يقبع في 
منطقـــة حيويـــة فـــي شـــرق أفريقيا، ولا 

تهدف إلى مضايقة أديس أبابا.
وضـــم الوفـــد العســـكري المصـــري 
ضباطـــا كبارا ووحـــدات خاصة لترتيب 
عمليـــة نشـــر القـــوات المصريـــة قريبا 
والقـــوات  الصومـــال  مـــع  بالتنســـيق 

الأفريقية.
وتعتزم مصر المشاركة بنحو خمسة 
آلاف جنـــدي فـــي مهمـــة حفـــظ الســـلام 
الأفريقية التي ســـوف تبدأ في الصومال 
في ينايـــر المقبل، وخمســـة آلاف جندي 
آخريـــن لدعم الأمن في بعـــض المفاصل 
الرئيسية بالدولة، بعد أن أعلن الصومال 
إنهاء مهمة عشرة آلاف جندي إثيوبي في 

أراضيه.
وفـــي ســـبتمبر من العـــام الماضي، 
كشـــفت تقارير إعلامية عن قيام ســـفينة 
حربيـــة مصرية بتســـليم شـــحنة كبيرة 
جديـــدة مـــن الأســـلحة إلـــى الصومال، 
تشمل مدافع مضادة للطائرات وأسلحة 

مدفعية.
وكل خطـــوة تقـــوم بها مصـــر نحو 
الصومـــال تتعامل إثيوبيـــا معها كأنها 
موجهـــة إليها مباشـــرة، مـــا ضاعف من 
مشـــكلة عدم الثقة بيـــن الطرفين، وحال 
دون حدوث تفاهم بينهما من أجل تسوية 
أزمة ســـد النهضـــة، والذي قد يتســـبب 
تدشـــينه فـــي احتفـــال رســـمي كبير في 
ســـبتمبر الجاري بأديس أبابا في المزيد 

من التعقيدات.

وعبّر الســـفير الإثيوبي في مقديشو 
ســـليمان ديديفـــو عن اســـتياء بلاده من 
وجـــود قـــوات مصريـــة فـــي الصومال، 
وأن أديس أبابا لا تشـــعر بالتهديد منها 
أو الارتيـــاح لهـــا، ولا تمثـــل ”أيّ فائـــدة 
مؤكدا أن إثيوبيـــا لا تمانع في  أمنيـــة،“ 
اســـتقدام قوات من أي دولة صديقة، لكن 
وجود قوات من مصر قد يشـــكل ”تحديا 

الإثيوبية  للقوات  وإستراتيجيا  سياسيا 
ويبلغ عددها نحو 4 آلاف  في الصومال،“ 

جندي.
ولــــم تعلــــق القاهــــرة رســــميا علــــى 
تصريحات الســــفير الإثيوبي، لكن دوائر 
شــــبه رســــمية، قريبة من الحكومة، قالت 
إنهــــا لا تختلف عــــن تصريحات ســــابقة 
أدلى بها مسؤولون في أديس أبابا تصب 
في اتجــــاه إثارة مخاوف مــــن أيّ تواجد 
مصري بالصومــــال، وتتعمد تضخيم أيّ 
حدث، والتعامل معه بشكل سلبي، لتعزيز 
شــــكوكها في توجهات القاهرة، وتصوير 
تحركاتهــــا حيال تطوير علاقاتها مع عدد 
مــــن دول المنطقــــة على أنها اســــتهداف 
مباشر لإثيوبيا، ويهدف ذلك إلى تحريض 
بعض الدول على عدم التعاون مع مصر.

وتضيف هـــذه الدوائـــر أن تحركات 
مصر معلنة، وكل علاقاتها مع الصومال 
أو غيـــره تأتـــي في إطـــار مـــن التعاون 
المشـــترك، ولا تحمـــل بنـــودا خفية، أو 
توجّهـــا ضـــد إثيوبيا، ومصر مـــن أكثر 
الدول مشـــاركة في بعثات حفظ السلام، 
وعلاقتها تاريخية مع الصومال، ويهمها 
أن تكون في شـــراكة معـــه لتقويض دور 
التنظيمـــات المتطرفـــة والإرهابية، التي 
وجدت في ســـيولة هذه الدولة ملاذا، من 
خلال انتشار جماعة الشباب الصومالية، 
وتمدد روافدها في منطقة القرن الأفريقي.

وقال السفير الإثيوبي في مقديشو إن 
وجود القوات المصرية ”لن يقدم أيّ دعم 

لتحقيق الاستقرار هناك.. وإذا كانت لها 
فائدة ســـيكون ذلك في الـــدول المجاورة 
مثل فلســـطين أو ليبيا أو السودان،“ في 
إشـــارة ساخرة على كثرة التحديات التي 
تواجههـــا مصـــر في محيطهـــا الإقليمي 
المباشـــر، وتقزيـــم أهميـــة الـــدور الذي 

ستلعبه قواتها في الصومال.
وجاءت تصريحات سفير إثيوبيا بعد 
يوم من ترحيب وزارة الدفاع الصومالية 
بانضمام قوات مصرية إلى بعثة الاتحاد 
الأفريقـــي لدعم الاســـتقرار في الصومال 

(أوصوم).
وأوضحـــت وزارة الدفاع الصومالية 
أن المشـــاركة المصريـــة ”تعكـــس الدور 
المتنامي لمصر في دعم جهود الاستقرار 
وتؤكـــد التزام  والأمن فـــي الصومـــال،“ 
القاهـــرة القـــوي بدعـــم أمـــن الصومال 
وتعزيز قدرات الجيش الوطني من خلال 

قوة حفظ السلام.
وسبق أن وافق مجلس السلم والأمن 
التابع للاتحـــاد الأفريقي على مشـــاركة 
قوات مصرية في قـــوة الاتحاد الأفريقي 
لحفـــظ الســـلام (أوصـــوم)، التـــي أنهت 
برنامجها التدريبي الأول وشـــاركت فيه 
القـــوات المصريـــة ضمـــن اســـتعدادها 
للانتشـــار الميداني لدعم أمن واستقرار 
الجيـــش  قـــدرات  وتعزيـــز  الصومـــال، 
الوطني من خلال الهيكل الجديد للبعثة.

فـــي  والصومـــال،  مصـــر  عـــت  ووقَّ
تعـــاون  بروتوكـــول   ،2024 أغســـطس 

عســـكري، واتفـــق البلدان على مشـــاركة 
القاهرة في البعثة الأفريقية لحفظ السلام 
خـــلال الفترة من 2025 – 2029، وأرســـلت 
مصر إلى مقديشـــو معدات عســـكرية في 

سبتمبر الماضي.
وطالـــب وزيـــر الخارجيـــة الإثيوبي 
وقتها تاي أصقي سيلاســـي بألا تشـــكّل 
البعثة تهديداً لأمنـــه القومي، ”هذا ليس 
خوفـــاً، لكنه تجنّـــب لإشـــعال صراعات 

جديدة في المنطقة.“
دعمهـــا  أن  علـــى  مصـــر  وتشـــدد 
لا يســـتهدف إثيوبيـــا أو يرمـــي إلـــى 
مضايقتهـــا، لكـــن لأن الصومال يعيش 
حالـــة من عـــدم الأمن والاســـتقرار منذ 
مســـاعدته  تســـتوجب  طويلـــة،  فتـــرة 
عبـــر قـــوات لحفظ الســـلام، فـــي إطار 
بروتوكـــول التعاون العســـكري الموقع 

بين الجانبين.
وأشارت مقديشو إلى أن وجود قوات 
من مصر ضمن قوات حفظ الســـلام قرار 
سيادي يخص البلدين، ولا يمكن لإثيوبيا 
أن تملـــي على الصومال ما الذي يجب أن 

يقوم به.
الصومالـــي  الدفـــاع  وزيـــر  ووجـــه 
عبدالقـــادر نور رســـالة شـــكر إلى مصر، 
قائـــلا إن ”بلاده تجـــاوزت المرحلة التي 
كانـــت تفـــرض عليهـــا الأوامـــر وتنتظر 
تأكيـــدات الآخريـــن علـــى من ســـتتعامل 
معـــه.. نحن نعرف مصالحنا وســـنختار 

بين حلفائنا وأعدائنا.“

 طرابلــس - علمت «العرب» من أوســـاط 
مطلعـــة في العاصمـــة الليبية طرابلس أن 
الجانـــب التركـــي رفض ســـحب قواته من 
داخل قاعدة معيتيقة بصـــورة مؤقتة إلى 
حين إنجاز الميليشـــيات الموالية لرئيس 
الحكومـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة مهامهـــا 
باســـتهداف جهـــاز قـــوة الـــردع الخاصة 
لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الذي 
يشـــرف على المطار والسجن الموجودين 

داخل القاعدة.
وأكـــدت الأوســـط أن القـــوات التركية 
تواصل نشاطها الاعتيادي داخل القاعدة، 
ولم يبد عليها ما يشير إلى وجود تحركات 
طارئة خـــلال الأيام القادمة، وهو ما يعني 
أن رسالة أنقرة إلى الدبيبة كانت واضحة، 
وهـــي تحذيره مـــن اقتراب الميليشـــيات 

المحسوبة عليه من قاعدة معيتيقة.
وأشارت إلى أن رئيس حكومة الوحدة 
المنتهيــــة ولايتهــــا حاول في مناســــبات 
عــــدة منذ مايو الماضي إقناع الســــلطات 
التركية بسحب قواتها من قاعدة معيتيقة 
إلى حيــــن بســــط حكومتــــه نفوذها على 
مواقع تمركز قوة الردع وخاصة الســــجن 
الذي في داخلــــه عناصر تنظيمي القاعدة 
وداعــــش الذين ينادي رئيــــس دار الإفتاء 
الصادق الغرياني بالإفراج عنهم في أقرب 

وقت ممكن.
وبحســـب مصادر مقربة من الحكومة، 
فإن الموقـــف التركي هو الذي جعل وزارة 
الدفاع بحكومـــة الوحدة المنتهية ولايتها 
تتراجع عن موقفها الســـابق، وتعلن أنها 
لا تعتزم إطلاقا تنفيذ أيّ عملية عســـكرية 
تســـتهدف قاعـــدة معيتيقة فـــي العاصمة 
طرابلس، ما ينفي تماما الأخبار المتداولة 
عن احتمـــال هجـــوم على القاعـــدة خلال 

الفترة القادمة.
وزعمت الوزارة أن البيان المنســـوب 
إليها بخصوص مهلة أخيـــرة لجهاز قوة 
الردع مزوّر ولا يمـــتّ إليها بأيّ علاقة، ما 
فتـــح المجال واســـعا للتســـاؤل عن قدرة 
حكومـــة الدبيبـــة علـــى اتخاذ القـــرارات 
التي تراها مناســـبة للوضع في العاصمة 

طرابلس والمنطقة الغربية.
المحليـــة  الإعـــلام  وســـائل  وكانـــت 
أعلنـــت أن حكومـــة الدبيبـــة فرضت على 
قـــوة الردع ســـبعة شـــروط لإنهـــاء حالة 
التعطيل في مؤسســـات الدولة، من بينها 
تســـليم ســـجن معيتيقة ومطار معيتيقة، 
وتســـليم المطلوبين للعدالة ومقر النيابة 
العســـكرية، إلى جانب ضبط الصلاحيات 
الأمنية للجهـــاز، ومنها عـــدم الاعتقال إلا 

بإذن مكتب النائب العام.
وقالت وزارة الدفاع إنها منحت جهاز 
الردع مـــدة أقصاها 48 ســـاعة للامتثال 
الكامـــل لشـــروط الاتفاق المقتـــرح، لكن 
فات أجـــل المهلة، ولم يعلـــن عن مغادرة 

قـــوات الـــردع لمواقـــع تمركزهـــا داخل 
قاعدة معيتيقة، فيما أكد ناشـــطو ســـوق 
الجمعة أن شـــروط الحكومـــة غير قابلة 
للتنفيذ، إلا أن وكيل وزارة الدفاع المكلف 
عبدالســـلام الزوبي، المعروف بقربه من 
الدبيبـــة، زعم فـــي بيان أن جهـــاز الردع 
قد وافق على الإطار العام للشـــروط التي 
وضعتهـــا الحكومـــة، وذلك قبـــل انتهاء 
المهلة المحددة له، في خطوة تهدف إلى 
احتواء التوترات الأمنية المتصاعدة في 

العاصمة طرابلس.
فـــي الأثنـــاء، أصـــدرت لجنـــة الدفاع 
والأمـــن القومي بمجلـــس النـــواب بيانا 
بشـــأن الأحـــداث الجاريـــة فـــي العاصمة 
طرابلس، أعربت فيه عن قلقها الشديد إزاء 
ما تشـــهده المدينة من تحشيدات عسكرية 
داخل الأحياء الســـكنية، معتبـــرة أن هذه 
التحـــركات تزيد من حالة عدم الاســـتقرار 

وتبث الرعب بين المواطنين.

وأكـــدت اللجنـــة فـــي البيـــان أن مثل 
هذه الأفعال لا تخـــدم المصلحة الوطنية، 
بل تدفـــع نحـــو المزيد مـــن الفوضى في 
العاصمـــة، محـــذّرة من جـــر طرابلس إلى 

الحرب وسفك دماء المدنيين.
ودعـــت اللجنـــة جميع الأطـــراف إلى 
تغليـــب المصلحـــة العليـــا للبـــلاد علـــى 
الحســـابات الضيقة والخاصة، والاحتكام 
إلى صوت العقل والجنوح للســـلم ووقف 

هذه الأعمال غير المسؤولة.
وأكـــدت أنها ســـتتواصل مـــع اللجنة 
العسكرية المشتركة 5+5 لمتابعة مجريات 
الأحداث فـــي العاصمة، مؤكدة ضرورة أن 
يكـــون لها موقف واضح وحـــازم تجاه ما 

يحدث في غرب البلاد.
النــــواب  مجلــــس  عضــــو  واعتبــــر 
عبدالمنعــــم العرفــــي أن انــــدلاع الحــــرب 
سيكون على حساب الليبيين، وأن انتشار 
الســــلاح والفوضــــى الأمنية لن يســــمحا 
بقيام دولة مؤسســــات أو قانــــون، محمّلاً 
المسؤولية للمجلس الرئاسي أو لحكومة 
الدبيبة التي وصفهــــا بالمنتهية الولاية. 
كما اســــتغرب تصريحــــات اللــــواء خالد 
المحجوب، مشــــيرًا إلى تحالفــــات بينها 
وبين رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة 
لإنهــــاء جهاز الــــردع وإخراج الســــجناء، 
معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى انفلات أمني.

وصول قوات مصرية إلى الصومال يرفع 

منسوب التوتر بين القاهرة وأديس أبابا

 بيروت - أطلـــق رئيس مجلس النواب 
اللبنانـــي نبيه بـــري دعوة جديـــدة إلى 
”الحـــوار الوطنـــي“، معلنـــا أن جميـــع 
الملفـــات مطروحـــة للنقـــاش، بمـــا فيها 
الإستراتيجية الدفاعية التي تعني عمليًا 
ملف سلاح حزب الله، وهو ما أثار موجة 
من التســـاؤلات والشـــكوك حول أهدافها 
الحقيقيـــة، فـــي ظـــل تصاعـــد الضغوط 
المحليـــة والدولية لإنهاء حالة الســـلاح 

خارج سلطة الدولة.
وتبدو دعوة بري في ظاهرها وكأنها 
فتح جدي لملف طال تجنبه، لكن من حيث 
المضمـــون، لا تختلف كثيرا عن الدعوات 
السابقة التي أطلقها في مراحل سياسية 
حرجة، وكان الهدف منها حسب مراقبين 
تمييع الملفات الســـيادية وتعويم سلاح 

حزب اللـــه ضمن تســـويات فضفاضة لا 
تفضي إلى حلول فعلية.

لكـــن التجربـــة اللبنانيـــة تظهـــر أن 
”الحوار الوطني“، الـــذي يدعو إليه بري، 
كان دائما وســـيلة لإدارة الأزمة لا حلها. 
ففي كل المرات الســـابقة تـــم طرح ملف 
الســـلاح تحت عنـــوان ”الإســـتراتيجية 
لينتهي لاحقـــا بترحيله، أو  الدفاعيـــة،“ 
إبقائـــه رهينة ”التوافـــق“، وهو ما يعني 
فعليا منحـــه حصانة دائمة، نظرا إلى أن 
حزب اللـــه لا يعترف أصلا بشـــرعية أيّ 

نقاش يطال سلاحه.
وما يعزز الشكوك هذه المرة أن بري 
لم يقدم أيّ جدول أعمال واضح، ولا إطارا 
زمنيا ملزما، ولا آلية تنفيذ أو متابعة. كل 
مـــا في الأمر أن الحوار مطـــروح بـ”مبدأ 

التفاهـــم“، ما يعني أن نتائجه ســـتكون 
خاضعـــة بالكامـــل لموافقة حـــزب الله، 
وبالتالـــي لـــن تخرج عـــن إطـــار حماية 

السلاح أو تأجيل أيّ مسعى لنزعه.
وتهدف المناورة بالأساس إلى جعل 
ملـــف نزع ســـلاح حزب اللـــه عنصرا من 
الحوار الوطني، أي إعادة النقاش بشأنه 
إلى نقطة البدايـــة والالتفاف على القرار 
الحكومي بنزع الســـلاح وتكليف الجيش 
بتقديـــم خطـــة عملية لتنفيـــذ القرار قبل 

نهاية العام الجاري.
الخارجيـــة،  الضغـــوط  وتتزايـــد 
وخصوصا من الولايـــات المتحدة، على 
الدولة اللبنانية لاتخاذ خطوات واضحة 
نحو نزع ســـلاح حزب الله أو على الأقل 
ضبطه ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وخـــلال زيارته الأخيرة إلـــى لبنان، 
وجّـــه الموفـــد الأميركي تومـــاس باراك 
أن  مـــن  وصريحـــا  مباشـــرا  تحذيـــرا 
اســـتمرار احتفـــاظ حزب الله بســـلاحه 
خـــارج إطار الدولة ســـيبقي لبنان تحت 
الدوليـــة،  والعزلـــة  العقوبـــات  طائلـــة 
بـــل وذهب أبعـــد مـــن ذلك حيـــن ألمح 

إلـــى أن اســـتمرار الوضـــع القائـــم قد 
يفتـــح البـــاب أمـــام تصعيـــد عســـكري 

إسرائيلي.
ونفـــذت إســـرائيل سلســـلة غـــارات 
جويـــة على جنـــوب لبنـــان يـــوم الأحد 
الماضـــي، فـــي مـــا بـــدا وكأنـــه ترجمة 
الضمنـــي. الأميركـــي  للتهديـــد  عمليـــة 
وتشـــهد عملية تسليم ســـلاح المخيمات 
الفلســـطينية للدولـــة اللبنانيـــة تقدمـــا 
تدريجيا مســـتمرا وهو مـــا يعد نموذجا 
حقيقيا لقدرة الدولة على فرض سيادتها 
وحصـــر الســـلاح بيدهـــا، ويضغـــط في 
الوقت نفسه على حزب الله لاتخاذ خطوة 

مماثلة.
ويقـــول مراقبـــون إنـــه كلما اشـــتد 
الضغط على لبنان، ســـواء من المجتمع 

الدولي أو مـــن الداخل، زاد حزب الله من 
تعنّته السياســـي وتوســـع في مناوراته 
لتفـــادي أيّ نقـــاش جدي حول ســـلاحه، 
لافتين إلـــى أن مبادرة نبيه بري بالدعوة 
تنـــدرج كواحدة  إلى ”الحـــوار الوطني“ 
من أدوات الالتفاف على الاســـتحقاقات، 
إذ تســـعى إلى امتصاص الضغط وخلق 
انطبـــاع زائـــف بالانفتاح، فيمـــا الهدف 
الفعلي هو تحصين ســـلاح الحزب ومنع 
إدخاله في أيّ مســـار إلزامي تحت سقف 

الدولة.
ودعا نبيه بري الأحد إلى حوار بشأن 
ســـلاح حـــزب الله قبـــل أيام من جلســـة 
مرتقبة للحكومة للنظر في خطة وضعها 
الجيش لنزع سلاح التنظيم المدعوم من 

إيران.

الحوار الوطني خدعة نبيه بري لتعويم قرار نزع سلاح حزب الله

رفض تركيا سحب قواتها 

من معيتيقة يعرقل هجوم 

الدبيبة على الردع
استياء إثيوبي: لماذا قوات إلى الصومال وليس إلى ليبيا أو السودان أو غزة
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شراكة أمنية والعيون على إثيوبيا

القوات التركية تواصل 

نشاطها الاعتيادي داخل 

القاعدة، ولم يبد عليها ما 

يشير إلى وجود تحركات 

طارئة خلال الأيام القادمة

مقديشو تقول إن 

استقبال قوات مصرية قرار 

سيادي، ولا يمكن لإثيوبيا 

أن تملي على الصومال ما 

الذي يجب أن يقوم به

التجربة اللبنانية تظهر 

أن {الحوار الوطني}، الذي 

يدعو إليه بري، كان دائما 

وسيلة لإدارة الأزمة لا 

حلها

السعوديون يستعيدون 

قصصهم الجدلية بكوميديا 

بعيدة عن السياسة

ص٥

أكراد سوريا 

يخشون من تمرد 

العشائر العربية 

ص٢

فنانون عمانيون

ص١٤

التشكيل انفتاح على الآخر 
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 الحسكة (سوريا) - شنت قوات سوريا 
الديمقراطيــــة (قســــد)، الذراع العســــكرية 
للإدارة الذاتية الكردية في شــــمال شــــرق 
سوريا، حملة اعتقالات واسعة طالت أبناء 
عشائر في محافظة الحســــكة على خلفية 
زيــــارة قاموا بهــــا مؤخرا إلــــى العاصمة 

دمشق.
وتعكــــس الحملة مخــــاوف لدى قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة من تمرد للعشــــائر 
العربيــــة في المنطقة التي تبســــط قســــد 
ســــيطرتها عليها والتي تمثــــل نحو ثلث 

المساحة السورية.
وتشهد المفاوضات بين قوات سوريا 
الديمقراطية والسلطة الانتقالية السورية 
تعثرا منذ نحو شــــهرين، في ظل تباينات 
في المواقف حيال جملة من الملفات بينها 
طبيعــــة النظام ما بعد المرحلة الانتقالية، 
وطريقة اندماج مؤسسات الإدارة الذاتية 

في الدولة السورية.
وتخشــــى قســــد من أن تعمد السلطة 
الانتقاليــــة إلــــى توظيف ورقة العشــــائر 
للضغط عليها وحشــــرها في الزاوية، في 
ظــــل فيتو دولي ضــــد أي تصعيد تقوم به 

القوات الحكومية.

وكشــــفت مصــــادر محليــــة أن قــــوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة اعتقلــــت عشــــرات 
المدنييــــن مــــن أبنــــاء العشــــائر العربية 
المؤيدين للحكومة الســــورية في محافظة 

الحسكة.
وذكــــرت المصــــادر أن عناصر قســــد 
شنّت في ســــاعات الليل (السبت – الأحد) 
مداهمــــات متزامنــــة على أحيــــاء غويران 
والعزيزية والنشــــوة والحشمة والزهور. 
وخــــلال المداهمــــات، اعتقلت قســــد أكثر 
مــــن 50 مدنيا مــــن أبناء العشــــائر، بينهم 
نساء، فيما أشارت المصادر إلى أن معظم 
المختطفيــــن كانــــوا قــــد زاروا العاصمة 

دمشق مؤخرا.
فــــي المقابــــل أوضــــح أبجــــر داوود، 
المتحدث الرســــمي باســــم قوات ســــوريا 

الديمقراطية، لموقع ”نورث برس“ القريب 
من الأكــــراد، الاثنيــــن، أن العملية الأمنية 
التــــي نفذت فــــي مدينة الحســــكة، جاءت 
اســــتجابة لتقارير عن تزايد نشاط خلايا 

تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.
وأضــــاف داوود ”نفذنــــا العملية بعد 
التأكــــد مــــن وجــــود تحــــركات مشــــبوهة 
لداعــــش، ومحاولات لإعادة تنظيم صفوفه 
في بعض الأحياء“. ولفت المتحدث باسم 
قســــد إلــــى أن ”الحملــــة الأمنية اتســــمت 
بالطابع الاســــتباقي، بهدف منع أي تهديد 
أمني قد يســــتهدف المدنييــــن أو مناطق 
حيوية، لاسيما محيط السجون التي تضم 

آلاف المعتقلين من عناصر التنظيم“.
وأشار إلى أن ”العملية نُفذت بتنسيق 
كامل بين قوات سوريا الديمقراطية وقوى 
الأمــــن الداخلي ووحدات حمايــــة المرأة، 
وبمشــــاركة فرق العمليات العسكرية التي 

قدمت دعما إستخباراتيا مباشرا“.
وقــــال المتحدث باســــم قســــد ”خلال 
العملية، نفــــذت مداهمات دقيقة، واعتقلت 

خلايا كانت تُحضّر لهجمات خطيرة“.
الأكاديمييــــن  مــــن  عــــدد  وأصــــدر 
والناشــــطين والإعلامييــــن من الحســــكة 
بيانــــا دانوا فيــــه اعتقال أبناء العشــــائر، 
داعين قســــد إلى إخلاء ســــبيل المعتقلين 
فــــورا، معتبرين أن ما جــــرى يعد انتهاكا 

صارخا لحقوق الإنسان.
كما دعا البيان الحكومة السورية إلى 
تحمّل مســــؤوليتها فــــي حماية المدنيين، 
محذّرا من أن اســــتمرار هذه الممارســــات 
ســــيؤدي إلى موجــــة جديدة مــــن التوتر 

الاجتماعي في المنطقة.

ويــــرى مراقبون أن هواجــــس الأكراد 
حيال إمكانية استنجاد السلطة الانتقالية 
بالعشــــائر لها مــــا يبررها بعــــد الأحداث 
الدامية التي جدت في يوليو الماضي في 

محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.
وســــبق وأن حصلت مواجهــــات بين 
العشــــائر وقســــد في محافظة ديــــر الزور 
بتحريض من نظام الرئيس بشــــار الأسد، 

وتخشى قسد تكرر ذات السيناريو.
الديمقراطية  ســــوريا  قــــوات  وتعتمد 
حاليا على مسارين متوازيين في التعاطي 
مع التحــــدي المثــــال، الأول يقضي بفتح 
حوار مــــع أبناء العشــــائر، والثاني أمني 
ويقوم على تتبع النشطاء الذين لا يخفون 

ولاءهم للحكومة الانتقالية.
وفي خضم ذلــــك تتواصل المحادثات 
مع دمشــــق برعاية فرنسية وأميركية على 
أمــــل التوصل إلى تســــوية تكون مرضية 

لدمشق ومطمئنة للأكراد.
وتوجد مســــؤولة العلاقات الخارجية 
في الإدارة الذاتيــــة إلهام أحمد منذ الأحد 
في العاصمة دمشــــق، حيث أجرت لقاءات 
مــــع مســــؤولين فــــي وزارتــــي الخارجية 
والداخلية في الحكومة الانتقالية، وجهاز 
اســــتئناف  لبحث  العامة،  الاســــتخبارات 
المفاوضــــات حــــول تطبيق بنــــود اتفاق 

العاشر من مارس.
وتُعدّ هذه الزيارة الثانية للمســــؤولة 
الكرديــــة إلــــى العاصمــــة خــــلال أقل من 
أســــبوعين، وهي تأتي بعد عدة أيام على 
لقائها مع قائد قســــد مظلــــوم عبدي وفدا 
أميركيــــا من مجلســــي الشــــيوخ والنواب 
الأميركيين، فــــي العاصمة الأردنية عمان، 

حيــــث بحــــث الطرفــــان قضايــــا تتعلــــق 
بالتسوية مع دمشق، بعدما ألغت الأخيرة 
اجتماعيــــن كانا مقررين في باريس لبحث 

آلية إدخال الاتفاق المذكور حيّز التنفيذ.
ونقلــــت صحيفة ”الأخبــــار“ اللبنانية 
عن مصادر كردية مطّلعة قولها إن الزيارة 
إلــــى دمشــــق ”تهدف إلــــى إحياء مســــار 
المفاوضات بين الطرفين، بعد ضغوطات 

أميركية وفرنسية لاستئنافها“.
ورجحــــت المصــــادر ”تنــــازل الإدارة 
الذاتيــــة عن فكــــرة عقــــد الاجتماعات في 
فرنسا أو أي بلد آخر خارج سوريا، مقابل 

ضمانات بجدّية المفاوضات“.
واســــتبعدت المصــــادر، فــــي الوقــــت 
نفســــه، إمكانية أن يحقّق هــــذا الاجتماع 
”أي خرق جديــــد“، معتبرة أن ”اســــتمرار 
التدخــــل التركي فــــي هــــذه المفاوضات، 
والســــعي لتحقيــــق مكاســــب تركية على 
حســــاب المصلحــــة الوطنيــــة الســــورية 

سيجعلان المفاوضات من دون فائدة“.
وشــــددت علــــى أن ”كلا من واشــــنطن 
وباريس مُطالبتان بالضغــــط على أنقرة، 

لوقف تدخّلاتها السلبية“.
الكرديــــة  الذاتيــــة  الإدارة  وتطالــــب 
وذراعها العســــكرية قســــد بتطبيق نظام 
لا مركزي في ســــوريا، وهــــو أمر تعارضه 

دمشق ومن خلفها أنقرة بشدة.
وفيمـــا بـــدا محاولـــة لإبـــداء مرونة، 
عرضت السلطة الانتقالية السورية تطبيق 
لا مركزيـــة إدارية، لكن الأكـــراد يعتبرونها 
خطوة غيـــر كافية، ويراهنـــون على عامل 
الوقـــت والمتغيـــرات الإقليميـــة لتحقيق 

مطالبهم بلا مركزية فعلية في سوريا.
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أكراد سوريا يخشون من تمرد العشائر العربية
محاولات لإنعاش المفاوضات بين قسد ودمشق

العشائر ورقة تراهن عليها السلطة الانتقالية

الديمقراطية  ســــــوريا  قوات  تخشى 
من إمكانية توظيف السلطة الانتقالية 
لورقة العشــــــائر للضغط عليها، وهو 
ــــــى التحــــــرك وملاحقة  مــــــا دفعها إل
عدد من النشــــــطاء الموالين للأخيرة، 
ــــــوازي مــــــع محــــــاولات لإنعاش  بالت

المفاوضات المتعثرة مع دمشق.

قوات سوريا الديمقراطية 
اعتقلت عشرات المدنيين 

من أبناء العشائر العربية 
المؤيدين للحكومة السورية 

في محافظة الحسكة

 عمــان - تتركز الأنظـــار في الأردن على 
الانتخابـــات الداخليـــة لمجلـــس النواب، 
التي تشمل موقع رئاسة المجلس والمكتب 
الدائم، قبيل انعقاد الدورة العادية الثانية، 

المنتظرة في أكتوبر المقبل.
وعلـــى خـــلاف الانتخابات الســـابقة، 
ســـجل الاســـتحقاق هذه المـــرة زحمة في 
الترشحات لموقع رئاســـة مجلس النواب 
العشرين، معظمهم لا يملكون الدعم الكافي 
لتولي المنصـــب، الأمر الذي يعبد الطريق 
أمـــام التجديـــد لرئيس المجلـــس الحالي 

أحمد الصفدي.
وأعلـــن حوالي ســـتة نواب الترشـــح 
لرئاســـة مجلس النواب، مـــن بينهم أربعة 
مرشحين من حزب واحد، فيما ذكرت كتلة 
سابقا أنها تدرس ترشيح امرأة للمنصب.

ويلقـــى التجديد للصفـــدي تأييدا من 
الدوائر العليا للدولة، بعد أن أثبت الرجل 
قـــدرة كبيـــرة علـــى إدارة المجلس خلال 
الدورات الســـابقة، والتعامـــل ببراغماتية 
مـــع الخلافـــات والتباينـــات بيـــن الكتل 

النيابية.
وتـــرى تلـــك الدوائـــر أن الصفـــدي 
”عنوان للاستقرار“ بالنسبة للمجلس في 
ظل التحديات التي تواجه المملكة والتي 
تتطلب تهدئة برلمانية، والابتعاد عن أي 
مناكفات خاصة بين المجلس والحكومة.

وفاز الصفدي برئاسة مجلس النواب 
فـــي نوفمبـــر 2024 أمـــام مرشـــح حزب 
جبهـــة العمل الإســـلامي النائـــب صالح 
العرموطـــي، بعـــد حصولـــه علـــى تأييد 

غالبية الأعضاء.
وأصبـــح الصفـــدي بذلـــك أول رئيس 
لمجلس النواب العشـــرين، الـــذي انتُخب 
في العاشـــر من ســـبتمبر الماضـــي، وقد 
شغل المنصب ذاته دورتين متتاليتين في 

المجلس السابق.
وخلال الــــدورة العادية الأولى شــــهد 
مجلــــس النواب بعــــض الهزات لاســــيما 
فــــي علاقة بيــــن كتلة حزب جبهــــة العمل 
الإســــلامي، وباقــــي الكتــــل النيابية، لكن 
الصفــــدي نجح في ضبط إيقاع المشــــهد 
الخطــــاب  وتجنــــب  المجلــــس،  داخــــل 

الصدامي.
ورأى الكاتب السياســــي رافع شــــفيق 
البطاينــــة أن فرصة الرئيــــس الحالي هي 
الأوفر حظا للنجاح، لخبرته الطويلة التي 
اكتســــبها في إدارة المجلس والجلسات، 
واكتســــابه لاحترام معظم النــــواب إن لم 
يكــــن جميعهم، وتعاملــــه المرن مع جميع 
النواب والكتل، وإدارة الجلســــات بهدوء 

دون توتر أو تشنجات.
وأضــــاف البطاينــــة فــــي مقــــال له أن 
”الأصل فــــي العرف البرلمانــــي عالميا أن 
يســــتمر رئيس مجلس النواب في موقعه 
لأطول فترة ممكنة، على الأقل أن يســــتمر 

بقــــاؤه مــــع بقــــاء المجلــــس والحكومــــة 
لمدة أربعــــة أعوام، ما لم تحدث أســــباب 
جوهريــــة تدفــــع باتجــــاه تغييــــر رئيس 
المجلس في أول دورة نيابية عادية، هذه 
رؤيــــة تحليلية لانتخابات رئاســــة مجلس 
النواب قابلة للتحديث والتغيير في ضوء 
المعطيــــات التي قد تحدث مســــتقبلا من 
قبل المرشحين لرئاســــة المجلس، سواء 
بالانسحاب، أو حدوث تكتلات جديدة بين 

الكتل النيابية الحزبية، والمرشحين“.
واعتبر البطاينة أن تعدد المرشــــحين 
لرئاســــة المجلس في هذه الدورة ســــوف 
يعطي نكهة ديمقراطية مميزة عن الدورات 
الســــابقة التــــي كان فيهــــا اســــم الرئيس 

محسوما مسبقا قبل الانتخابات.
ولفــــت إلــــى أن كتلــــة جبهــــة العمــــل 
الإســــلامي (الــــذراع السياســــية لجماعة 
الإخــــوان المســــلمين) قد تكــــون هي كفة 
الترجيــــح لنجاح أي رئيس إذا اســــتطاع 
كســــب تأييدهــــم وأصواتهم فــــي حال لم 
تقــــم الكتلة بترشــــيح أي نائب من الكتلة، 
واتفقت على دعم مرشح بعينه، أو تعويم 
أصــــوات كتلتها، لأنهــــا ثاني أكبــــر كتلة 
فــــي المجلــــس، ولأن جميع الكتــــل لديها 

مرشحون إلى غاية الآن.

وامتنعــــت كتلــــة حزب جبهــــة العمل 
الإســــلامي عن تقديم مرشــــح لها لرئاسة 
مجلس النــــواب، حيث تــــدرك أن الظرفية 
ليســــت مواتيــــة لاســــيما بعد قــــرار حظر 

جماعة الإخوان المسلمين.
وتنحصر المنافسة على موقع رئاسة 
مجلــــس النــــواب داخل تيــــار واحد وهو 
التيــــار الوســــطي، الأمر الذي ســــيحاول 
حزب جبهة العمل الإســــلامي الاســــتفادة 
منه، لكسر عزلته النيابية، وتحقيق بعض 
المكاســــب لاســــيما في ما يتعلق باللجان 

الدائمة.
وينتظر أعضاء مجلس النواب ملفات 
حارقة خلال الدورة المقبلة مثل التحديث 
السياسي والإداري، والضرائب والبلديات، 
والضمان الاجتماعي، وتدرك بعض الكتل 
النيابية أن أداءها خلال الدورة السابقة لم 
يرتق إلى المســـتوى المطلوب، وأن عليها 
تـــدارك الوضع في الدورة الثانية، وهو ما 
يجعل معركة رئاســـة مجلـــس النواب جد 

مهمة بالنسبة إليها.

 الخرطــوم -  يقف التمثـــال الضخم 
للملـــك تهراقـــا الذي حكـــم مملكة كوش 
القديمة لأكثر من عقدين، وحيدا في باحة 
متحف الســـودان القومـــي في الخرطوم 
بينما تناثر حوله حطام تماثيل وزجاج 

صناديق العرض المهشّمة.
بعد عامين من إعلان نهب المتحف، 
لا يزال البحث جاريا عن عشـــرات الآلاف 
مـــن القطع الأثرية التي ظهر بعضها في 
دول مجاورة مثل مصر وتشـــاد وجنوب 

السودان.
العامـــة  النيابـــة  ممثلـــة  وتقـــول 
الســـودانية في لجنة حمايـــة المتاحف 
والمواقع الأثرية روضة إدريس ”لم ينج 
من آثـــار المتحف القومي ســـوى الآثار 

الكبيرة أو الثقيلة التي يصعب حملها“.
فـــي مدخـــل المتحف، تحوّلـــت الحديقة 
التي كانت تضمّ أشجارا نادرة ونموذجا 
مصغّـــرا لنهر النيل إلى ســـاحة يملؤها 
العشـــب الجاف، محاطـــة بتماثيل آلهة 
الحرب الكوشـــية، فيما يحمل الســـقف 

آثار قذائف.
يقول المديـــر الســـابق لهيئة الآثار 
والمتاحـــف حاتـــم النـــور، إن المتحف 
القومـــي كان ”يضـــمّ أكثر مـــن 500 ألف 
قطعة تغطي مســـاحة زمنية كبيرة جدا 
شـــكّلت التاريـــخ العميـــق للشـــخصية 

السودانية“.
في مارس، دخل موظفو قطاع الآثار 
المتحف للمرة الأولـــى منذ عامين، بعد 

اســـتعادة الجيش الســـيطرة على وسط 
العاصمـــة، وفوجئـــوا بحجـــم الضـــرر 
الذي طـــال معروضـــات المتحف، وعلى 
التي كانت تضمّ  رأســـها ”غرفة الذهب“ 
”مقتنيات لا تقدّر بالمال… قطعا من ذهب 
خالـــص من عيـــار 24، عُمر بعضها نحو 
ثمانية آلاف عام“، وفق مديرة المتاحف 
فـــي هيئـــة الآثـــار الســـودانية إخلاص 

عبداللطيف.
وتقول المســـؤولة التي ترأس أيضا 
وحدة متابعة الآثار المســـروقة، إن هذه 

الغرفة ”سُرقت عن بكرة أبيها“.
وتشـــرح أن غرفة الذهب كانت تضمّ 
حليا تعود إلى أفراد في الأســـر الحاكمة 
”بعضها قطـــع فريدة جـــدا“، إلى جانب 
أدواتهـــم المذهّبـــة وتماثيـــل مزخرفـــة 

بالمعدن الثمين.
ويعود كثير مـــن تلك المقتنيات إلى 
حضـــارة كوش التي ازدهـــرت بالتزامن 
مع الحضـــارة الرومانية على مدى آلاف 
الســـنين، واتخذت من مدن نبتة (كريمة 
حاليا) ومروي في شمال السودان، مقارا 
لحكمها. وهـــي موضع اهتمام كبير بين 
علمـــاء الآثار الذين يجدونها لا تقلّ ثراء 
عـــن الحضـــارة المصريـــة القديمة رغم 
كونهـــا أقل شـــهرة. كما ضـــمّ المتحف 
القومـــي فـــي الخرطـــوم آلاف التماثيل 
الجنائزيـــة المصنوعـــة مـــن الحجر أو 
البرونـــز وبعضها مشـــغول بالذهب أو 
الأحجـــار الكريمة، وتعود إلى حضارات 

تعاقبت في السودان.
الجيـــش  بيـــن  الحـــرب  واندلعـــت 
الســـوداني بقيادة عبدالفتـــاح البرهان 

وقـــوات الدعـــم الســـريع بقيـــادة نائبه 
الســـابق محمد حمدان دقلـــو في أبريل 
2023. وقسّـــمت المعـــارك الدامية البلاد 
وخلفت عشـــرات آلاف القتلـــى وملايين 

النازحين.
وتتهم الحكومة الســـودانية التابعة 
للجيـــش قوات الدعم الســـريع بـ“تدمير 
للحضـــارة  تـــؤرخ  ومقتنيـــات  آثـــار 
السودانية الممتدة لســـبعة آلاف عام“، 
معتبـــرة ذلك ”جريمة حـــرب“، وهي تهم 

تنفيها قوات الدعم السريع.
فـــي  أكّـــدت  عبداللطيـــف  وكانـــت 
تصريحـــات إعلاميـــة في يونيـــو 2023، 
أن الدعم الســـريع ســـيطر على المتحف 
القومي. وقالت لوســـائل إعـــلام محلية 
مطلع العام الحالي إن مقتنيات المتحف 
نُقلت بشاحنات كبيرة عبر أم درمان إلى 
غرب الســـودان، ومن هنـــاك إلى حدود 

دولة جنوب السودان.
الماضـــي،  العـــام  نهايـــة  وفـــي 
دعـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للثقافة 
(يونيســـكو) الجمهور إلى الامتناع عن 
الاتجـــار بالقطـــع الأثرية، مشـــدّدة على 
أهمية ما كان يحتويه المتحف من ”قطع 
أثرية هامـــة وتماثيل ذات قيمة تاريخية 

ومادية كبيرة“.
وقال مصدر مسؤول في هيئة الآثار 
السودانية إن السلطات تتعاون مع دول 
الجوار لرصد واستعادة الآثار التي يتم 

تهريبها عبر الحدود.
التماثيـــل  إن  عبداللطيـــف  وتقـــول 
تلقـــى  تحديـــدا  الكوشـــية  الجنائزيـــة 
”رواجا كبيرا في الســـوق غير الشـــرعي 

لأنهـــا جميلة الشـــكل وصغيـــرة الحجم 
يمكن حملها بسهولة“.

لكن لم تظهر أي مـــن مقتنيات غرفة 
الذهب أو التماثيل الجنائزية في مزادات 
الآثار أو مسارات السوق الموازية حتى 

اليوم.

وتؤكـــد عبـــد اللطيـــف أن الحكومة 
الســـودانية بالتعـــاون مـــع الإنتربـــول 
كافـــة  ”برصـــد  تقـــوم  واليونيســـكو 
الأســـواق“، إلا أنهـــا تعتقـــد أن الجـــزء 
الأكبـــر مـــن عمليات تـــداول الآثـــار يتم 

بسرية وفي حدود ضيقة.
وأكد الإنتربـــول انخراطه في جهود 
اقتفاء الآثار السودانية المسروقة، دون 
أن يعطـــي مزيـــدا مـــن المعلومات حول 

العمليات.
وأفادت إدريس عن توقيف مجموعة 
أشـــخاص في ولاية نهر النيل في شمال 
الســـودان ”تضم أجانب وبحوزتها قطع 
أثريـــة“، مضيفـــة أن ”التحقيقات جارية 
لنعرف من أي متحف خرجت تلك الآثار“.
وأفـــاد مصـــدران فـــي هيئـــة الآثار 
الســـودانية بـــأن إحـــدى المجموعـــات 

التي عبـــرت الحدود إلى مصر تواصلت 
مع الخرطوم بغية إعادة آثار مســـروقة 

مقابل مبالغ مالية.
ولـــم تســـلم المتاحـــف فـــي مناطق 
الحـــرب الأخرى مـــن النهـــب والتدمير، 
بحسب إدريس التي تقول ”تمّ نهب أكثر 
من 20 متحفا في السودان، في الخرطوم 
والجزيرة ودارفور“ منذ اندلعت الحرب.
وتضيف ”ما زلنا نجهل حجم الضرر 
في المناطق التي لم يتمّ تحريرها بعد“.
للآثـــار  القوميـــة  الهيئـــة  وتقـــدّر 
والمتاحـــف الخســـائر والأضـــرار التي 
أمكـــن إحصاؤها ”بــــ 110 ملايين دولار 

أميركي“.
ويشير النور إلى ”دمار في متاحف“ 

أخرى مهمة.
فـــي أم درمـــان، علـــى ضفـــة النيل 
المقابلة للخرطوم، تحمل جدران متحف 
بيـــت الخليفـــة آثـــار طلقـــات رصاص 
وقذائف مدفعية، بينما تحطمت مقتنياته 

التي تعود إلى القرن الثامن عشر.
ويقـــول النـــور ”تـــمّ أيضـــا تدميـــر 
متحـــف علي دينـــار في مدينة الفاشـــر، 
وهو المتحـــف الأكبر في إقليم دارفور“، 
ومتحفـــي الجنينـــة ونيالا فـــي دارفور 

كذلك.
وشهد متحف نيالا في جنوب دارفور 
”قتالا شرســـا“ في محيطـــه، وفق مصدر 
محلي، يتابع قائـــلا ”أصبحت المنطقة 
مدمّرة تماما“، و“لا أحد يستطيع التحرّك 

فيها باستثناء أفراد الدعم السريع“.
المتحـــف  إن  عبداللطيـــف  وتقـــول 

أصبح ”ثكنة عسكرية“.

فوضى الترشحات تعبد 
الطريق أمام الصفدي

لرئاسة البرلمان الأردني

الحرب تأتي على آثار السودان: غرفة الذهب سرقت عن بكرة أبيها

لم ينج سوى الآثار الثقيلة

الإنتربول يؤكد انخراطه 
في جهود اقتفاء الآثار 
السودانية المسروقة، 

دون أن يعطي المزيد من 
المعلومات حول العمليات

التجديد للصفدي يلقى
تأييدا من دوائر عليا،

بعد أن أثبت الرجل قدرة
على إدارة المجلس خلال

الدورات السابقة



 الحديــدة (اليمــن) - طغــــت حالــــة من 
العصبيــــة والاســــتعجال علــــى ردّ جماعة 
الحوثي على الضربة الكبيرة التي تلقتها 
على يــــد القوات الإســــرائيلية وأودت بما 
يقارب نصــــف أعضاء حكومتهــــا بما في 

ذلك رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي.
علــــى  ســــريعا  الجماعــــة  وارتــــدّت 
الموظفيــــن الأممييــــن العاملين لحســــاب 
برنامــــج الغــــذاء العالمــــي ومنظمة الأمم 
فــــي  (اليونيســــف)  للطفولــــة  المتحــــدة 
محافظتــــي صنعــــاء والحديــــدة وقامــــت 
باعتقال عــــدد منهم فــــي محاولة للإيحاء 
بمســــؤولية المنظمات الأمميــــة والدولية 
والاســــتخباراتي  الأمنــــي  الخــــرق  عــــن 
الخطيــــر الذي أتاح لإســــرائيل تنفيذ تلك 
الضربة الشديدة التي أعادت إلى الأذهان 

ضرباتها القاصمة لحزب الله اللبناني.

كما سارعت أيضا إلى تهديد الملاحة 
البحرية باستهدافها ناقلة مواد كيميائية 
بصــــاروخ باليســــتي قبالــــة مينــــاء ينبع 
الســــعودي، الأمــــر الــــذي تضمن رســــالة 
ســــلبية لمختلف بلدان المنطقة وللمملكة 

العربية السعودية على نحو خاص.
وبذلك تتلخــــص الردود الحوثية على 
الضربــــة الإســــرائيلية فــــي عمليــــة خلط 
الأوراق وإحــــداث حالــــة مــــن التوتّــــر في 
ظل ضيق خيــــارات الجماعة لإلحاق ضرر 
بالدولــــة العبريــــة يعادل الضــــرر المادي 
والمعنــــوي الذي لحق بها جرّاء الهجمات 
الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة صنعاء 
والتي ألحقت دمارا كبيرا بالبنى التحتية 
والمرافــــق الحيوية إضافة إلى قتل رئيس 
الحكومة ومساعديه ووزراء في حكومته.

وكشــــفت الجماعة الحوثية المرتبطة 
بإيــــران، الاثنيــــن، عن أســــماء القتلى من 
حكومتهــــا جــــراء الهجــــوم الإســــرائيلي 
علــــى صنعاء، من بينهــــم رئيس الحكومة 
غيــــر المعترف بها دوليا وتســــعة أعضاء 
أبرزهم وزراء الإعلام والخارجية والعدل، 
علما أن العــــدد الجملي لأعضاء الحكومة 

يبلغ اثنين وعشرين وزيرا.
وأوردت وكالة أنباء سبأ في نسختها 
التابعة للحوثيين قائمة بأسماء من قالت 
إنّهم ”شــــهداء حكومــــة التغييــــر والبناء 
ممن خدموا الشــــعب بأعمالهم وأعمارهم 
وقدموا في سبيل الله أرواحهم ودماءهم، 
والذين ارتقــــوا في العدوان الإســــرائيلي 
الغادر الذي استهدف ورشة عمل للحكومة 

يوم الخميس الماضي.“
وإضافــــة إلى رئيس مجلــــس الوزراء 
أحمد الرهوي نشرت الوكالة أسماء تسعة 
وزراء أبرزهم وزراء الإعلام هاشــــم شرف 
الديــــن، والخارجية جمال عامــــر، والعدل 
وحقوق الإنســــان مجاهد أحمــــد عبدالله 

علي.
وشــــملت قائمة القتلى وزير الاقتصاد 
والصناعــــة والاســــتثمار معيــــن هاشــــم 
أحمد المحاقــــري، ووزير الزراعة والثروة 
الســــمكية والموارد المائية رضوان علي 
الرباعي، ووزير الكهرباء والطاقة والمياه 
علي ســــيف محمد حســــن، وكذلــــك وزير 
الثقافــــة والســــياحة علي قاســــم حســــين 
الاجتماعية  الشــــؤون  ووزيــــر  اليافعــــي، 
والعمــــل ســــمير محمــــد أحمــــد باجعالة، 
إضافة إلى وزير الشــــباب والرياضة علي 

أحمد المولد.
ومن بيــــن القتلى أيضا محمد قاســــم 
الكبسي مدير مكتب رئاسة الوزراء، وزاهد 

محمد العمدي سكرتير مجلس الوزراء.
وفي سياق الردّ على تلك الضربة التي 
سبقتها أيضا ضربات دمرت مخزنا كبيرا 
للوقود ومحطة رئيســــية لتوليد الكهرباء 

فــــي صنعــــاء، أعلنــــت جماعــــة الحوثي، 
الاثنيــــن، أنها أطلقت صاروخا باليســــتيا 
باتجــــاه الناقلة ســــكارليت راي المملوكة 
لشركة إســــرائيلية بالقرب من ميناء ينبع 
علــــى البحر الأحمر في هجــــوم نادر قبالة 

السواحل السعودية.
باســــيفيك  إيســــترن  شــــركة  وقالــــت 
الأعمــــال  لقطــــب  المملوكــــة  شــــيبينج 
الإســــرائيلي إيــــدان عوفــــر والتــــي تدير 
السفينة إن ناقلة المواد الكيميائية، التي 
ترفــــع علم ليبريــــا، لم تتضــــرر ووضعها 

مستقر تحت قيادة ربانها.
وأضافت الشــــركة في بيان ”نحن على 
علم بتقارير أمنية تقول إن ما يشــــتبه في 
أنه هجوم من جانب الحوثيين اســــتهدف 
ســــفينتنا ســــكارليت راي،“ موضحــــة أن 

جميع أفراد الطاقم بخير.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية 
البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة من 
قبطان شــــهد ”ارتطاما بالماء بالقرب من 
ســــفينته من مقذوف مجهول وسمع دويا 
قويا“ على بعد أربعين ميلا بحريا جنوب 

غربي ينبع.
وقالــــت إيلــــي شــــفيق رئيســــة قســــم 
المعلومات في شــــركة فانغارد تيك لإدارة 
المخاطر البحرية ومقرها بريطانيا ”رغم 
أن المقــــذوف لــــم يصب الســــفينة، تظهر 

الضربة استعراضا للقوة واضحا.“
ولــــم يخل الهجــــوم الحوثي أيضا من 
رسالة بالغة السلبية لجهود إطلاق عملية 
ســــلمية فــــي اليمن والتــــي انخرطت فيها 

المملكة العربية السعودية بحسن نية.
وأضافت شــــفيق ”من الســــابق لأوانه 
تحديد ما إذا كان هذا يمثل إســــتراتيجية 
تصعيــــد أكبر أو أنــــه رد فعل لمرة واحدة 
علــــى اســــتهداف إســــرائيل لــــوزراء مــــن 
الحوثيين، غير أن الســــعودية لن تتسامح 
علــــى الأرجــــح مع تكــــرار وقــــوع ضربات 

بالقرب من أراضيها.“
ولم تســــتثن عملية الاســــتفزاز وخلط 
الأوراق التــــي تضمنهــــا الــــرد الحوثــــي 
على الضربة الإســــرائيلية الأمم المتحدة 
المشــــرفة علــــى تأطير جهود الســــلام في 
اليمن والتــــي تقوم أيضا بدور إنســــاني 
البــــلاد  ســــكان  مســــاعدة  فــــي  حيــــوي 
علــــى مواجهــــة الظــــروف الصعبــــة التي 

يواجهونهــــا بســــبب الحــــرب، وتســــاهم 
بشــــكل فعّال في تقديم عــــدد من الخدمات 
الأساسية والمعونات المنقذة للحياة لهم.
وأدان مســــؤولون أمميــــون، الإثنين، 
حملــــة الاعتقــــال التعســــفي التــــي نفذها 
الحوثيــــون علــــى موظفين يعملــــون لدى 
برنامج الغذاء العالمي واليونيســــف في 

محافظتي صنعاء والحديدة.
وانتقــــد المبعوث الأممــــي إلى اليمن 
هانس غروندبرغ بشــــدّة الموجة الجديدة 
مــــن الاعتقالات التعســــفية لموظفي الأمم 
المتحــــدة في صنعــــاء والحديــــدة وكذلك 
الاقتحام القســــري لمقرات الأمم المتحدة 
والاستيلاء على ممتلكاتها، قائلا في بيان 
إنّ هذه الإجراءات تعيق الجهود الأوســــع 
نطاقا لتقديم المســــاعدات وتعزيز السلام 

في اليمن.
وقــــال جوليــــان هارنيــــس، المنســــق 
المقيم للشؤون الإنســــانية في اليمن، في 

حســــابه على منصــــة إكس ”أشــــعر بقلق 
بالغ علــــى زملائي المعتقليــــن منذ الأحد، 
وكذلك على أولئــــك المعتقلين في الأعوام 

الماضية.“
وأعــــرب عن قلقه أيضا بشــــأن ”تأثير 
ذلك على قدرة الأمم المتحدة على مساعدة 
الفئــــات الأكثر ضعفا فــــي اليمن في وقت 
يتدهور فيه الوضع الإنســــاني.“ كما أدان 
الأميــــن العام للأمــــم المتحــــدة أنطونيو 
الاحتجــــاز  عمليــــات  بشــــدة  غوتيريــــش 
التعســــفي التي اســــتهدفت ما لا يقل عن 
أحد عشــــر مــــن موظفــــي الأمــــم المتحدة 
على يد ســــلطات الأمر الواقع الحوثية في 

المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.
وأدان وفقــــا لبيــــان صادر عــــن مكتبه 
اقتحــــام مباني برنامج الأغذيــــة العالمي 
ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، 
فضلا عــــن محاولات اقتحــــام مبان أخرى 
تابعة للأمــــم المتحدة فــــي صنعاء. وقال 

”إن اســــتمرار هــــذا النمط مــــن الاعتقالات 
التعسفية أمر غير مقبول.“

وطالــــب الأمين العام للأمــــم المتحدة 
بالإفــــراج الفــــوري وغيــــر المشــــروط عن 
المحتجزين يوم الأحــــد وكذلك عن جميع 
موظفــــي الأمم المتحــــدة والمنظمات غير 
الحكوميــــة الدولية والوطنيــــة ومنظمات 
المجتمع المدني والبعثات الدبلوماســــية 
الذين احتجزوا تعسفيا منذ يونيو 2024، 
وأولئــــك الذيــــن مازالــــوا محتجزين منذ 

عامي 2021 و2023.
وشــــدد على أنه ينبغي ألا يســــتهدف 
موظفــــو الأمــــم المتحــــدة وشــــركاؤها أو 
يتعرضــــوا للاعتقــــال أو الاحتجاز مطلقا 
أثناء أدائهــــم لمســــؤولياتهم تجاه الأمم 
المتحدة ”كما يجب ضمان ســــلامة وأمن 
موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وكذلك 
حرمــــة مقــــار الأمــــم المتحدة، فــــي جميع 

الأوقات.“
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قريبا في الكويت.. 

عقوبات بديلة 

عن السجن
 الكويت - أدخلت الكويت تعديلا جزئيا 
على نظامها الجزائي فـــي اتجاه تطويره 
وأنســـنته وذلك من خلال الاستعاضة عن 
عقوبة الحبـــس لمرتكبي مخالفات المرور 
بديلة تتضمن المشـــاركة في  بـ“عقوبات“ 
أعمال توعويـــة وتقديم خدمـــات للصالح 

العام.
ومثّل هـــذا التغييـــر امتـــدادا لحملة 
إصلاحـــات يجري منذ مـــدّة الإعلان عنها 
تباعـــا وتشـــمل تطوير القوانيـــن وإحكام 

المنظومة القضائية.
وأصـــدر النائـــب الأول لرئيس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ فهـــد 
اليوسف قرارا بتعديل بعض أحكام القرار 
الـــوزاري رقـــم 81 لســـنة 1976 باللائحـــة 

التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
ونـــص القـــرار الجديد الذي نشـــر في 
الجريدة الرســـمية الكويتية على الشروع 
بعد شـــهر في تطبيـــق 43 عقوبة بديلة عن 
الحبس في أحكام المرور، وذلك بالاستناد 
إلى مـــادة جديدة أضيفت إلـــى القرار رقم 
81 وتُحدّد تفاصيل العقوبات البديلة التي 
يجـــوز للقاضـــي أن يقضي بهـــا بدلا من 

عقوبة الحبس الأصلية للجريمة.
وممـــا نصت عليه تلك المادّة أن العمل 
فـــي خدمة المجتمع هـــو تكليف المحكوم 
عليه بأحـــد الأعمال المخصصـــة للمنفعة 
العامـــة دون مقابـــل، علـــى أن يُراعى في 

العمل توافقه مع ظروف المحكوم عليه.
ومـــن بيـــن العقوبـــات البديلـــة التي 
أوردتها الفقرة الثانية من المادة الجديدة 
المشـــاركة في حملات التوعيـــة المرورية 
والصحية، وفي أنشطة المدارس والرعاية 
وتنظيف  المصاحف  وترتيب  الاجتماعية، 
المســـاجد، وتوثيـــق بيانـــات العـــدادات 
الكهربائية، والمشـــاركة فـــي أعمال طلاء 
الأرصفـــة، وتنظيف الســـواحل والحدائق 

ورفع المخلفات وغراسة الأشجار.

عصبية وتوتر يطبعان الرد الحوثي على الضربة 
الإسرائيلية المؤلمة

خلط أوراق الجهود السلمية ورفع وتيرة التوتّر في البحر الأحمر واستفزاز 
الأمم المتحــــــدة والمجتمــــــع الدولي هــــــي كل ما تمتلكه جماعــــــة الحوثي من 
إمكانيات للرد على الضربة الإســــــرائيلية المؤلمة لها ماديا ومعنويا، في ظل 
ــــــلأذى الذي ألحقته بها  عــــــدم قدرتها على إلحاق أذى بإســــــرائيل معادل ل

الدولة العبرية.

ضربة استعصت على الامتصاص

استفزاز المجتمع الدولي وخلط أوراق السلام لتغطية العجز عن إلحاق أذى مماثل بإسرائيل

رسائل عراقية بشأن الاستقرار والإعمار في إعادة 

افتتاح الجامع النوري
 الموصــل (العــراق) - جــــاءت إعــــادة 
افتتاح الجامع النــــوري بمدينة الموصل 
شــــمال العــــراق بعــــد ترميمه إثــــر الدمار 
الــــذي لحق به على يد تنظيم داعش خلال 
احتلالــــه المدينة بين ســــنتي 2014 و2017 
فــــي لحظة عراقيــــة مهمة حمّلــــت الحدث 

أبعادا رمزية ومعاني سياسية متعدّدة.
ووجّه رئيس الــــوزراء العراقي محمّد 
شــــياع الســــوداني مــــن خــــلال إشــــرافه، 
الاثنين، على افتتاح الجامع رسالة ضمنية 
بشــــأن نجاح حكومته في استكمال بسط 
الاستقرار في البلد والتخلّص من مخلفات 
حقبــــة داعش الداميــــة، والتفــــرّغ لجهود 
إطلاق التنمية والإعمار بعد ســــنوات من 

التعثّــــر والتأخير جرّاء المشــــاكل الأمنية 
والخلافات السياسية وسوء التصرف في 

أموال الدولة وهدرها.
وتمــــت عمليــــة ترميم المعلــــم الديني 
والتاريخــــي المهــــمّ بتمويــــل مــــن دولــــة 
الإمــــارات العربيــــة المتّحــــدة الأمر الذي 
تضمن رســــالة مــــن الدولة ومــــن ورائها 
بشــــأن  والعربــــي  الخليجــــي  المحيــــط 
مســــاعدة  فــــي  للمشــــاركة  الاســــتعداد 
العراق على اســــتعادة توازنه السياســــي 
والاقتصادي والأمني تجاوبا مع ما تعلنه 
حكومة السوداني من استعداد لتصحيح 
بوصلة السياســــة الخارجية للبلد باتجاه 
الانفتاح على المحيــــط العربي والإقليمي 

عمومــــا، وإنهاء اختلال التوازن الذي كان 
يطبع تلك العلاقات لمصلحة الجارة إيران 
على حســــاب علاقات العــــراق بباقي دول 

محيطه القريب.
وجاء افتتاح الجامــــع أيضا في فترة 
المســــير نحو انتخابات برلمانية عراقية 
مقــــررة لشــــهر نوفمبــــر القــــادم ويطمــــح 
الســــوداني من خلالها إلى تجديد ولايته 
علــــى رأس الحكومــــة بهــــدف اســــتكمال 
مشروعه الإصلاحي والتنموي، الأمر الذي 
يجعــــل من إشــــرافه على عمليــــة الافتتاح 
جــــزءا مــــن دعايته غيــــر المعلنــــة والتي 
تكثفت بشــــكل لافت خــــلال الفترة الأخيرة 
من خلال إشــــرافه على إطلاق أو تدشــــين 

العديد من المشــــاريع الحيوية ومنشــــآت 
البنية التحتية.

كمــــا جاء الحدث أيضــــا بالتوازي مع 
شــــروع قوات التحالف الدولي ضدّ داعش 
وفي مقدمها القوات الأميركية في تقليص 
وجودها على أراضي العراق الذي تحرص 
حكومتــــه على إظهار قدرتها على مواصلة 
حفظ الأمن وحماية الاســــتقرار بالتعويل 

على القدرات الذاتية للبلد.
وافتتح الســــوداني مرفوقــــا بعدد من 
الشــــخصيات والمســــؤولين المحلييــــن، 
الاثنيــــن، الجامع النوري بعــــد أن خضع 
للترميم إثر تفجيره من قبل تنظيم داعش 
عــــام 2017. وقام الجمع بأداء صلاة الظهر 
في الجامــــع الذي يعرف أيضــــا بالجامع 

الكبير.
كما افتتح السوداني كنيسة الطاهرة 
للسريان الكاثوليك وكنيسة الساعة للآباء 
الدومينيكان اللتين تضررتا بفعل عمليات 

تنظيم الدولة الإسلامية.
والجامــــع النــــوري هــــو من مســــاجد 
العــــراق التاريخيــــة ويقــــع فــــي الجانب 
الغربي للموصل وبناه نورالدين زنكي في 
القرن السادس الهجري أي أن عمره يناهز 
التســــعة قرون. وهو ثاني جامع يُبنى في 
الموصــــل بعــــد الجامــــع الأمــــوي وأعيد 

إعماره عدة مرات كانت آخرها عام 1944.
بة نحو  وكان يشــــتهر بمنارتــــهِ المحدَّ
الشرق والتي ظلت الجزء الوحيد المتبقي 
فــــي مكانه مــــن البنــــاء الأصلــــي. وتُقرن 
كلمــــة الحدباء عــــادة مــــع الموصل حيث 
تعد المنــــارة أحد أبرز الآثــــار التاريخية 

بالمدينة.
ونســــف داعــــش الجامع النــــوري في 
يونيو 2017 باســــتخدام كميات كبيرة من 
المــــواد متفجرة زرعها مســــلحو التنظيم 
قُبيــــل هزيمتهم في المدينة واســــتعادتها 

مــــن ســــيطرة تنظيمهــــم على يــــد القوات 
قــــوات  بمســــاعدة  المتعــــددة  العراقيــــة 

التحالف الدولي.
وقال رئيس الحكومة العراقية تعليقا 
علــــى حــــدث افتتــــاح الجامــــع إن عــــودة 
المئذنة الحدباء في الجامع الكبير بمدينة 
الموصــــل تمثل علامة انتصــــار كبير على 

الإرهاب الأسود.

وأضاف فــــي كلمــــة خــــلال احتفالية 
أقيمت بالمناســــبة “في مدينــــة الموصل 
تعــــود الهمــــة لتتلاقــــى مع حــــب الوطن 
ليرفع اســــم الله على مئذنة تمثل التاريخ 

والإرث“.
وتابــــع “لقد أعيــــدت المئذنة باســــقة 
والجامــــع النــــوري ببهائــــه ليكونا علامة 
تذكّــــر الأعداء ببأس العراق الشــــديد ضد 
التخريــــب وأنّ اعتــــداء الإرهابييــــن يمثل 
نسفا للإنســــانية والقيم، لكنها محاولات 

ولدت لتكون مفلسة“.
وقدم  السوداني الشكر لدولة الإمارات 
لمشاركتها الفاعلة في استعادة هذا الإرث 
إلى جانب منظمة الأمــــم المتحدة للتربية 
وجميع  (اليونســــكو)  والثقافــــة  والعلــــم 

الجهات الحكومية الساندة.
وقد تمت إعادة إعمار الجامع النوري 
بالتعاون مع منظمة اليونســــكو وبتمويل 

من دولة الإمارات بلغ 50 مليون دولار. نظرة نحو الأعلى لها ما يبررها

السلوكات الحوثية 

معيقة لمساعدة اليمنيين 

ومهددة لجهود السلام

هانس غروندبرغ

التخلص النهائي من 

مخلفات حقبة داعش 

الدامية والتفرغ لجهود 

إطلاق التنمية والإعمار بعد 

سنوات من التعثر والتأخير



 الربــاط - طالبـــت تنظيمـــات حزبيـــة 
الأحـــزاب  ترشـــيح  بتقييـــد  وحقوقيـــة 
السياســـية لأســـماء تحوم حولها شبهات 
فســـاد أو توبعـــت بذلـــك، منهـــا الجمعية 
الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية 
المال العـــام، والحزب الاشـــتراكي الموحد، 
وحـــزب التقـــدم والاشـــتراكية الـــذي أكد 
منع الترشح بالنســـبة إلى كل الأشخاص 
المشـــبوهين والمعروفين بممارســـة الفساد 

وبإفســـاد الانتخابات، وجميع المدانين أو 
المتورطين في قضايا فســـاد المال العام أو 

الفساد الانتخابي قيد النظر القضائي.
وطالـــب الحـــزب اليســـاري بتشـــديد 
العقوبـــات علـــى كافـــة جرائـــم الفســـاد 
الانتخابـــي، وخاصـــة شـــراء الأصـــوات، 

باعتبار ذلك جناية بعقوبات خاصة أشد.
واقتـــرح التقـــدم والاشـــتراكية، فـــي 
منظومـــة  بإصـــلاح  المتعلقـــة  مذكرتـــه 
انتخابات مجلس النواب، توقيع الأحزاب 
السياســـية ميثاق شـــرف بصيغـــة ملزمة 

خاصة بهـــذه النقطة وحدهـــا، مع تفادي 
التناقـــض مع قرينـــة البـــراءة والتجريم 
المشـــدد وتفعيل منع اســـتغلال المال العام 
والمشـــاريع العموميـــة، فضلا عـــن مواقع 
المســـؤولية الإدارية، وامتيازات الســـلطة 
العامة والأنشـــطة الخيريـــة والتضامنية 
فـــي اســـتمالة الناخبـــين وفـــي الحملات 
الانتخابية، مع إضافة شرط شهادة الإبراء 
من الديون العمومية ضمن ملف الترشح.

وأكـــد الحـــزب، ضمـــن المذكـــرة التي 
قدمها لوزارة الداخليـــة، على وجوب منع 
المتابعين ضمن قضايا تتعلق بالفساد من 
الترشـــح للانتخابات المقبلة بهدف تخليق 

الحياة السياسية.
من جهتهـــا أكدت الجمعيـــة الوطنية 
للدفـــاع عن حقوق الإنســـان وحماية المال 
العام علـــى أن تفعيل هـــذا المطلب أصبح 
ضروريا مـــا دام يتقاســـمه الجميع، دولة 
وأحزابا وجمعيـــات مدنية ومواطنين، مع 
التشديد على أنه لا يمكن إقصاء مواطنين 
من حـــق الترشـــح بمجـــرد اتهامهم دون 
صـــدور حكـــم نهائـــي بعقوبـــات مرتبطة 

بالفساد.
وذكـــر رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، أن ”المطلـــب القاضـــي بمنع 
ترشـــيح من ثبت في حقه الفســـاد يعكس 
إرادة سياســـية ومجتمعيـــة لتعزيز الثقة 
فـــي العمليـــة الانتخابيـــة، إذ مـــن حيـــث 

المبدأ، هذا التوجه مشـــروع ويســـتند إلى 
قيـــم النزاهة والحوكمة الجيـــدة، لكن من 
الناحيـــة العمليـــة، تنزيله يتطلـــب إطارا 
قانونيا صارما وآليات قضائية تضمن أن 
الأمر لا يتحول إلى مجرد ســـلاح لتصفية 

الحسابات السياسية.“
”الأحـــزاب  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
تتحمل المســـؤولية الأولى فـــي هذا الباب، 
إذ هي من تضع لوائح المرشـــحين، وعليها 
أن تلتـــزم بعـــدم تزكيـــة من تحـــوم حوله 
شـــبهات الفســـاد، كما أن وزارة الداخلية 
دورها يبقى مؤطـــرا بالقانون، ولا يمكنها 
أن تتجـــاوز صلاحيات القضاء، فإذا صدر 
حكم قضائي نهائي يثبت الفســـاد، يصبح 

المنع قانونيا ومُلزما.“
واعتبر رشـــيد لـــزرق أن ”أثر منع كل 
شـــخص تحوم حوله شـــبهات فســـاد أو 
تضـــارب مصالـــح أو تم تحريـــك المتابعة 
القضائية ضـــده من أجل جرائم الفســـاد 
ونهب المال العام من الترشح للانتخابات، 
سيكون إيجابيا من حيث تعزيز الشفافية، 
والحـــد من المال الفاســـد فـــي الانتخابات 
المقبلـــة، وإعادة بعض الثقـــة للمواطن في 
مســـتدركا أن ”النجاح رهين  المؤسسات،“ 
بـــإرادة سياســـية حقيقية مـــن الأحزاب، 

وبقضاء مستقل وناجع.“
الانتخابية  الاستحقاقات  اقتراب  ومع 
تبحث شـــخصيات تحوم حولها شـــبهات 

فساد، أو صدرت في حقها أحكام ابتدائية 
بتهم الفســـاد وسوء التســـيير العمومي، 
عن تزكية أحزاب سياســـية للترشح تحت 
يافطتها لأجل خـــوض الانتخابات المقبلة، 
بهـــدف الحصول على مقعد في البرلمان أو 
البلديات، ما من شـــأنه أن يضر بالهيئات 
السياسية التي ترفع شعار تخليق الحياة 

العامة ومحاربة الفساد.

وأكـــدت الجمعيـــة المغربيـــة لحمايـــة 
المال العام باســـتمرار على أن تزكية بعض 
وناهبي  للمفســـدين  السياســـية  الأحزاب 
المال العـــام في الانتخابات المقبلة تشـــكل 
تنصلا مـــن دورها الدســـتوري في تعزيز 
مجتمع المواطنة وتتعـــارض مع برامجها 
وشـــعاراتها المعلنة، وأن الإقدام على هذه 
الخطوة من قبل بعض الأحزاب سيســـاهم 
في خلق الغموض والضبابية في المشـــهد 

السياسي.
وذكر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية 
المغربيـــة لحماية المال العـــام، في تصريح 
لـ”العـــرب“ أن ”محاربـــة الفســـاد قضيـــة 
مجتمـــع ودولـــة وكل الفاعلـــين، والحـــال 

أن قضيـــة الفســـاد قضيـــة نســـق وبنية 
ومصالـــح مركبـــة ومعقـــدة، يتداخل فيها 
البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
والثقافي، فهي ليست موجهة ضد شخص 
بعينه أو جماعات محلية أو منتخبين، بل 

هي إشكالية ذات عمق سياسي.“
الماضـــي  أغســـطس  أواخـــر  وفـــي 
تلقـــت وزارة الداخليـــة مذكـــرات الأحزاب 
السياسية بخصوص القوانين الانتخابية 
التشـــريعية  للاســـتحقاقات  اســـتعدادا 
المزمع تنظيمها فـــي خريف 2026، وتنفيذا 
للتوجيهـــات الملكيـــة بإنهـــاء تعديل هذه 

القوانين في نهاية السنة الجارية.
واعتبـــر وزيـــر الداخليـــة عبدالوافي 
لفتيت، في إجابة عن سؤال كتابي للنائبة 
البرلمانيـــة ربيعـــة بوجـــة، أن ”مصالـــح 
تعزيـــز  فـــي  ماضيـــة  الداخليـــة  وزارة 
الاســـتحقاقات  خلال  والنزاهة  الشـــفافية 
الانتخابيـــة القادمة، والســـهر على نزاهة 
الانتخابات وشـــفافيتها يعتبر مســـؤولية 
مشـــتركة بين الســـلطات العمومية وباقي 
الجهات والأطـــراف الأخـــرى المعنية بها، 
مـــن أحـــزاب سياســـية ومجتمـــع مدنـــي 
وناخبين ومترشـــحين، عبر التزام جماعي 
من طـــرف جميـــع المتدخلين فـــي العملية 
الانتخابية، حتى يتم ترســـيخ مناخ الثقة 
في الانتخابات ونتائجها وفي المؤسسات 

المنبثقة عنها.“

 تعيش موريتانيا هذه الأيام جدلا واسعا 
وسجالا حادا بخصوص تصريحات أدلى 
بهـــا القيادي المعارض والنائب والمرشـــح 
الرئاســـي الســـابق بيرام ولد الـــداه ولد 
اعبيـــد في بروكســـيل، وتحـــدث فيها عما 
وصفه بالعنصرية التي تستهدف السكان 
الأصليـــين من قبل الســـكان غير الأصليين 

وهم العرب.
واعتبـــر حـــزب الإنصـــاف الحاكم أن 
تلك التصريحات تســـعى إلى إثارة الفتنة 
والتـــأزيم، وذلـــك في وقـــت تســـتعد فيه 
البلاد لإطلاق حوار سياســـي بين مختلف 
الأطـــراف، وقال إن تصريحـــات ولد اعبيد 
تشـــوّه صـــورة موريتانيـــا، متهمـــا إياه 
وتجاهل  بالخارج“  ”الاســـتقواء  بمحاولة 
ما وصفه بـ“الإنجـــازات المحققة داخليا“، 
خاصـــة فـــي مجـــال العدالـــة الاجتماعية 

وبرامج دعم الفئات الهشة.
ورأى الحزب في بيـــان له أنه ”في كل 
مرحلـــة مـــن تاريخ الشـــعوب، يطل بعض 
من يســـمّون أنفســـهم معارضة بخطابات 
مشوشـــة، يحاولـــون من خلالهـــا صناعة 
وطنٍ وهمي على مقـــاس أوهامهم. وهكذا 
خرج بيرام الداه اعبيد من بروكســـل هذه 
المرة، يرسم صورة لبلده كما لو كان سجنًا 
مظلمًـــا فـــي عصور غابـــرة، متناســـيا أو 
متغافلا عن حقيقة ساطعة يعرفها الداخل 
والخارج: أن موريتانيا اليوم تعيش أزهى 

عصورها الديمقراطية.“
وأضاف ”من يصـــف موريتانيا اليوم 
بالعنصريـــة ويشـــبهها بنظـــام الآبرتايد 
يمكن وصفه بالعنصرية أو الجهل بتاريخ 
هذا البلد الذي غنى فنانوه وشعراؤه ضد 

الآبرتايد.“
وتابـــع الحـــزب أن ”من صنـــف أبناء 
موريتانيـــا على أســـاس اللـــون والأصل 
وحتـــى مناطـــق الســـكن يعـــرف نفســـه 
جيـــدا. إن مـــن حرض على الخـــروج ضد 
الســـلطة المنتخبـــة يعرف نفســـه ويعرفه 
كل الموريتانيين. إن مـــن ادعى نجاحه في 
الانتخابـــات الرئاســـية دون بينـــة يعرف 
مـــن  إن  الموريتانيـــون.  ويعرفـــه  نفســـه 
ادعى حرمانه من تشـــريع حزب سياســـي 
دون أن يكلـــف نفســـه إيـــداع ملـــف لدى 
الجهـــة الوصيـــة، يعـــرف نفســـه ويعرفه 
مردفا أن ”بـــوادر الوفاق  الموريتانيـــون،“ 

عبر رؤية مشـــتركة تخـــدم موريتانيا عبر 
الحـــوار السياســـي الذي تســـتعد القوى 
السياســـية الموريتانيـــة، أحزابًـــا موالية 
مدنـــي،  مجتمـــع  ومنظمـــات  ومعارضـــة 
للانخراط فيه تلبية لدعوة فخامة الرئيس 
وفـــاءً لالتـــزام انتخابـــي، أيقظـــت حنينا 
قديما لدى بيرام، لإيقاظ الفتنة واستجداء 
التأزيم والاستقواء بالخارج عبر الصراخ 
على عتبات هيئاته في مشـــهد ميلودرامي 

لا يمت للفن الجميل بصلة.“
وحمّـــل ولـــد اعبيـــد أمـــام مفوضيـــة 
الاتحـــاد الأوروبي فـــي بروكســـل النظام 
الموريتاني مســـؤولية ما يجـــري في البلد 
متهمـــا الجانب الأوروبـــي بالتواطؤ معه، 
وزعـــم أن إثنيـــات البـــولار والســـوننكي 
والولـــوف والحراطـــين تتعـــرض لتمييز 
عنصري، لكن الدولة هي التي تمارس هذا 
التمييز وليســـت شـــريحة البيضان التي 

ليست هي أيضا في أحسن حال.

وأضاف أنه ينبغـــي على الموريتانيين 
التنادي إلى كلمة سواء وإنصاف كل الذين 
ظلموا وألا يســـمحوا بارتهـــان البلاد من 
طرف دعاة الشحن داخل مفاصل السلطة، 
واصفا جميع الأنظمة المتعاقبة، باستثناء 
نظام الرئيس ســـيدي محمد ولد الشـــيخ 

عبدالله، بأنها أنظمة عنصرية.
وتســـاءل ولـــد اعبيد لماذا لـــم يتحرك 
دعاة السلم والعلماء والمصلحون لإنصاف 
المظلومـــين والذين هـــدرت دماؤهم غدرا، 
ضاربا مثلا الشـــاب مانغـــان الذي قضى 
أثناء احتجاجات شعبية في جنوب البلاد.
أن  إلـــى  مطلعـــة  أوســـاط  وتشـــير 
تصريحـــات بيـــرام جـــاءت فـــي الوقـــت 
الـــذي يحـــاول فيـــه الرئيس محمـــد ولد 
الشـــيخ الغزواني لملمة جراحات الماضي، 
ومغـــادرة مربع الخلافات بـــين الفاعليات 
الوطنية حول القضايا الأساسية كالحرية 
والمســـاواة  والعدالـــة  والديمقراطيـــة 

والتنمية البشـــرية، وطي صفحة المظاهر 
السلبية كالرق والاستبعاد.

إن ما  وقالت منظمة العافية ”أمونكه“ 
ورد فـــي تصريحات بيرام ولـــد الداه ولد 
اعبيد ليـــس إلا تكرارًا لنفس الأســـطوانة 
المشـــروخة التـــي اعتـــاد الرجـــل عزفها: 
خطاب يقوم على الشحن العاطفي واللعب 
علـــى وتـــر المظلوميـــة، بدل تقـــديم حلول 
واقعيـــة وعملية لمشـــاكل التنمية والعدالة 
الاجتماعية في موريتانيا، أولاً: من الجور 
والبهتان تصوير القوميين العرب وكأنهم 
خذلوا الحراطين أو تخلّـــوا عنهم، فبيرام 
نفســـه لم يخـــرج من فراغ، بـــل احتضنته 
حركـــة قومية عربيـــة -البعثيين- وفتحوا 
لـــه أبواب الترشـــيح والصعـــود، غير أنه 
جازاهـــم بالجحود والنكـــران، واتخذ من 
ســـبّهم والتشـــكيك فـــي نواياهـــم وقوداً 
لمشروعه الشخصي الضيق. إن الناصريين 
هـــم من بادروا إلى احتضان مســـعود ولد 
بلخير في أيام حصـــاره ونبذه من النظام 
والمجتمـــع، فرشّـــحوه هو وبعـــض رفاقه 
عربـــاً وغيـــر عـــرب، حتـــى صـــار خطابه 
جامعـــاً، فالتفت حوله أطيـــاف العرب إلى 
أن حملوه مرشحاً للرئاسة سنة 2009. أما 
الحركة الوحيدة التـــي أغلقت أبوابها في 
وجه إخوتك، فليست عربية، وها هم اليوم 
متطرفوها يلتفـــون حولك، لا حباً فيك، بل 

لحاجةٍ في نفس يعقوب.
وثانياً: التهميش والغبن في موريتانيا 
-كمـــا في غيرهـــا- ليســـا محصورين في 
شـــريحة واحدة، وإنمـــا هما نتـــاج بنية 
اجتماعية واقتصادية جعلت فئة محدودة 
تســـتأثر بالثـــروة والعلـــم والجـــاه، فيما 
تعانـــي الأغلبيـــة -عربًا وغيـــر عرب- من 
الفقـــر والبطالـــة والحرمان. هـــذا الواقع 
ليـــس نتاج ”تآمر قوميـــين“ أو غيرهم، بل 
هو نتيجـــة تراكم تاريخـــي يتطلب حلولاً 

إصلاحية شاملة لا خطابات شعبوية.
ثالثاً: الفوارق في الرزق والمكانة سُنّة 
كونية بـــدأت منذ أبناء آدم، وهي موجودة 
في كل شعوب الأرض، حتى تلك المتجانسة 
عرقيًـــا وثقافيًا. الفرق بـــين القادة العقلاء 
يســـعون  الأوائـــل  أن  والديماغوجيـــين 
إلـــى تقليص هـــذه الفوارق بالسياســـات 
الاقتصاديـــة والتعليميـــة، بينما الآخرون 

يستغلونها للمتاجرة بآلام الناس.
رابعـــاً: إذا كان بيـــرام صادقًـــا فـــي 
طرحه، فلماذا لم نسمع منه يومًا برنامجًا 
اقتصاديًا واضحًـــا لمعالجة الفوارق؟ لماذا 
لم يقـــدم حلولاً للبطالـــة، للتعليم، للعدالة 
الاجتماعيـــة؟ ولماذا يصرّ دائمًا على حصر 
الخطاب بـــين ”قوميين عرب“ و“حراطين“، 
وكأن موريتانيا ليست بلدًا متنوعًا يحتاج 
إلى وحدة وطنية بدل شقّ الصفوف؟

خامســـا: موريتانيـــا أكبـــر مـــن أن 
تُختـــزل فـــي طمـــوح شـــخص يســـعى 
للرئاســـة عبـــر ســـبّ الآخريـــن وتأجيج 
الأحقـــاد. مـــن يريـــد خدمة شـــعبه يقدم 
برامج واقعية للإصلاح، لا أن يظل أسير 
لعبـــة المظلومية إلى أن يأتـــي دوره في 

الكرسي.
وعليه، فإن منظمة العافية ”أمونكه“ 
طالبت في البيان الموقع من قبل رئيسها 
أحمـــد ولد خطـــري، رئيـــس الجمهورية 
محمد ولد الشـــيخ الغزوانـــي ،“بتكثيف 
الجهود للحدّ من الفـــوارق الاجتماعية، 
والوقـــوف بحزم ضـــد الظلم والفســـاد 
الإداري والمالـــي والمجتمعي، بما يســـد 
البـــاب أمـــام مثـــل هـــؤلاء السياســـيين 
الذيـــن يســـعون إلـــى اســـتغلال معاناة 
الشـــعب لتمرير مشـــاريعهم الشخصية، 
مهددين بذلك السلم الاجتماعي والعافية 

الوطنية،“ وفق نص البيان.
للوقاية  الشـــبابية  المنظمة  وشجبت 
من التطرف وخطاب الكراهية ما ورد في 
كلمة النائب بيرام الداه اعبيد، واعتبرت 
أن مضمونهـــا يصـــب في خانـــة خطاب 

الكراهية والتفرقة.
وشـــددت المنظمـــة على اســـتنكارها 
الشـــديد لهـــذا الخطـــاب، واصفـــة إياه 

هـــذا  مثـــل  أن  ومؤكـــدة  بـ“المتطـــرف“، 
التصـــرف لا يليـــق بمقـــام المســـؤولية 

العمومية ولا يخدم مصلحة الوطن.
واعتبر الكاتب والمحلل سيدي محمد 
خليفة أن بيـــرام وصف موريتانيا بأنها 
دولة عنصريـــة تمارس التمييـــز وتقتل 
مواطنيهـــا على أســـاس اللـــون ومكان 
الإقامة وهي تهم خطيرة تمس الشـــعب 
الموريتاني بأكمله، وتُلقي بظلال ســـلبية 
على وحدتـــه وهويته الوطنيـــة، وتفتح 
المجال أمـــام جهات خارجية لاســـتغلال 
تلك الاتهامات في غير ما يخدم المصلحة 
الوطنية، مشـــيرا إلى أن النقد السياسي 
حق مكفول، والاحتجاج على ممارســـات 
النظام مشـــروع، بل ومطلوب في أوقات 
كثيـــرة. غيـــر أن الخلـــط بـــين النظـــام 
والدولة، وبـــين الحكومة والوطن، يُعتبر 
ســـقطة لا تغتفر في عالم السياسة. فمن 
السهل مهاجمة السلطة، لكن من الخطير 
تقويـــض صـــورة الدولـــة نفســـها فـــي 
الخارج، والتشكيك في نسيجها الوطني 

لأغراض دعائية أو انتخابية.
وتابع قائلا إن ”موريتانيا، بتاريخها 
المتنوعة،  الاجتماعية  وتركيبتها  العريق 
ليســـت نظامًا عابرًا، بل هي وطن يتسع 
لجميع مكوناتـــه. وأي محاولـــة لتقديم 

صورة مشوهة عنه باسم النضال، تسيء 
أكثر مما تُصلح، وتضر الفئات المهمشـــة 

بدل أن تنصفها.“
أمــــا المحلل السياســــي محمــــد الأمين 
فاضل فأكــــد أن ”موريتانيــــا تعيش، رغم 
كل مــــا يقال، حالــــة فريدة من الاســــتقرار 
السياســــي والأمنــــي، في منطقة شــــهدت 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة موجــــة مــــن 
والصراعــــات  العســــكرية،  الانقلابــــات 
العرقيــــة، وتمــــدد الجماعــــات المســــلحة. 
ولأن الاســــتقرار هــــو أغلــــى مــــا نملك في 
هــــذه البــــلاد، بل ربمــــا يكون هــــو كل ما 
نملك، فإن من حقنا أن نشــــعر بقلق عميق 
إزاء تزامــــن بعــــض البيانــــات والتقارير 
والتصريحات في الأيــــام الأخيرة، والتي 
حاولــــت أن تســــوّق مغالطــــة فــــي منتهى 
بلــــد  موريتانيــــا  أن  مفادهــــا  الخطــــورة 
عنصري يعذّب ويقتل السود، سواء كانوا 
لافتا إلى  من المواطنين أو مــــن الأجانب،“ 
أن ”هذا التزامن يفرض علينا طرح سؤال 
مشروع: هل هناك شــــرٌّ يُراد بهذه البلاد؟ 
وهل من خيط ناظــــم بين بيان حركة إيرا، 
وتقرير منظمــــة هيومن رايتــــس ووتش، 
وتصريحــــات النائــــب بيرام الــــداه اعبيد 
المتداولــــة اليوم، والتي يبدو أنه أدلى بها 

من دولة أوروبية؟“ 

تصريحات معارض موريتاني تطرح ملف الهوية الوطنية 

قبل الحوار السياسي المنتظر 
أطراف سياسية وحقوقية تستنكر موقف ولد اعبيد المثير للفتنة وتأزيم الأوضاع

اتهامات لولد اعبيد بالاستقواء بالخارج

أثارت تصريحات المعارض والنائب والمرشــــــح الرئاسي السابق بيرام ولد 
الداه ولد اعبيد في بروكســــــيل استنكارا واســــــعا في الأوساط السياسية 
ــــــر البعض أنها تثير الفتنة، في وقت تســــــتعد فيه البلاد  ــــــة، واعتب الموريتاني

لإطلاق حوار سياسي.
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أحزاب وهيئات حقوقية تطالب بمنع المتهمين بالفساد 

من الترشح للانتخابات في المغرب

دعوات لتكريس الشفافية في الانتخابات

بيرام ولد الداه ولد اعبيد 

ل، أمام مفوضية الاتحاد 
ّ
حم

الأوروبي في بروكسل، 

النظام الموريتاني 

مسؤولية ما يجري في البلد

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

النجاح رهين بإرادة 

سياسية حقيقية 

من الأحزاب

رشيد لزرق



 باريس - تشـــارك أكثر من 250 وســـيلة 
إعلاميـــة مـــن نحـــو 70 بلـــدا الاثنـــين في 
حملـــة للتنديد بقتل إســـرائيل عددا كبيرا 
مـــن الصحافيـــين الفلســـطينيين في غزة، 
بمبادرة من منظمتي ”مراسلون بلا حدود“ 
و“آفاز“ غير الحكوميتين، ســـواء بشـــريط 
أســـود على الصفحة الأولى، ورسالة على 
الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني، أو 

بافتتاحيات ومقالات رأي.
”بالمعـــدل الـــذي يقتـــل فيـــه الجيـــش 
الإســـرائيلي الصحافيين في غزة، لن يبقى 
قريبا أحد لينقل ما يحدث“، هي الرســـالة 
التـــي عُرضـــت علـــى خلفية ســـوداء على 
الصفحـــات الأولى لصحف مثل لومانيتيه 
في فرنســـا، وبوبليكو فـــي البرتغال، ولا 

ليبر في بلجيكا.
ونشـــر موقع ميديابـــارت الإلكتروني 
وموقع صحيفة لا كـــروا الإلكتروني مقالا 
خُصـــص للحملـــة. فيما أحصـــت منظمة 
”مراســـلون بلا حدود“ مقتـــل أكثر من 210 
صحافيـــين منذ بـــدء الحـــرب والهجمات 
الإســـرائيلية فـــي غزة، إثـــر الهجوم الذي 
نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر 

.2023
وتأتـــي حملـــة الاثنين، التي شـــاركت 
فيهـــا أيضا صحيفـــة ”لوريان لـــو جور“ 
(لبنان)، و“ذا إنترسبت“ (مؤسسة إعلامية 
اســـتقصائية أميركيـــة)، وصحيفـــة ”دي 
تاغس تســـايتونغ“ (ألمانيا)، بعد أســـبوع 
علـــى الضربـــات الإســـرائيلية التي أودت 
بعشـــرين شخصا بينهم خمسة صحافيين 
فـــي مستشـــفى ناصـــر فـــي خـــان يونس 

بجنوب القطاع.
وقالت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
فـــي بيان ”تندد هـــذه المنظمـــات وهيئات 
التحرير بالجرائم التـــي يرتكبها الجيش 
الإسرائيلي ضد الصحافيين الفلسطينيين 
دون عقاب، وتدعو إلى حمايتهم وإجلائهم 
على نحو عاجل، وتطالب بالسماح بدخول 
الصحافة الدولية إلى القطاع باستقلالية“.

وأضافـــت المنظمـــة المعنيـــة بحقـــوق 
الصحافـــة أنهـــا رفعت أربع شـــكاوى إلى 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ضد الجيش 
الإســـرائيلي بتهمة ارتـــكاب جرائم حرب 
ضد الصحافيين في قطـــاع غزة على مدار 

الاثنين وعشرين شهرا الماضية.

يُســـمح  لـــم  الحـــرب،  بدايـــة  ومنـــذ 
للصحافـــة الدوليـــة بالعمـــل بحريـــة في 
الأراضي الفلسطينية. ودخلت قلة مختارة 
من وســـائل الإعـــلام قطـــاع غـــزة، برفقة 
تقاريرها  وخضعت  الإســـرائيلي،  الجيش 

لرقابة عسكرية صارمة.

إســـرائيليا،  صحافيـــا   131 ودعـــا 
الاثنـــين، إلى وقـــف فوري لاســـتهداف تل 
بقطاع  الفلســـطينيين  للصحافيـــين  أبيب 
غزة، وإجراء تحقيق مســـتقل في عمليات 
ع الصحافيون عريضة بعنوان  قتلهم. ووقَّ
”صحافيـــات وصحافيون يدعون إلى وقف 

الحرب“.
وقال الصحافيون ”نصوغ هذا البيان 
في ظـــل الكارثـــة الجارية في قطـــاع غزة 
عموما بحق ســـكان القطـــاع والمحتجزين 

(الأسرى الإسرائيليين)“.
وأضافوا ”وفي مواجهة الأزمة المروّعة 
التي تعصـــف بالصحافة في جميع أنحاء 

البـــلاد، وهي مـــن صنع إســـرائيل.. نحن 
مذهولون من القتل المســـتمر للصحافيات 

والصحافيين بغزة“.
و“وفقــــا للجنــــة حمايــــة الصحافيــــين 
(الدوليــــة)، قُتــــل 168 صحافيا في هجمات 
إســــرائيلية على غــــزة. وفــــي 2024 حازت 
إســــرائيل على اللقب المشــــين بأنها الدولة 
المسؤولة عن مقتل أكبر عدد من الصحافيين 

خلال ذلك العام“، بحسب البيان.
وأردف الصحافيون ”أمـــا مَن تمكنوا 
من البقاء على قيد الحياة من الصحافيين، 
فيواصلـــون التغطيـــة يوميا فـــي ظروف 
مســـتحيلة“. وأوضحـــوا ”غالبـــا يعملون 
تحـــت القصف، مـــن دون منـــازل تؤويهم، 
ومن دون اتصال إنترنت أو إمداد كهربائي 
متواصل، وفي الكثير من الأحيان من دون 

طعام لأنفسهم ولأسرهم“.
الإســـرائيليون  الصحافيـــون  وتابـــع 
”نعبّر عن تضامننـــا الكامل مع زملائنا في 
غزة، ونطالب حكومتنا بوقف استهدافهم 
فـــورا، وفتح تحقيق مســـتقل فـــي حالات 

مقتل الصحافيين“.
وأضافـــوا أن ”في الوقت نفســـه الذي 
تواصل فيه إســـرائيل قتل الصحافيين في 
غزة والتشكيك العلني في مصداقية مجمل 
التقاريـــر الصحافية الـــواردة من القطاع، 
تمنـــع دخـــول وســـائل الإعـــلام الأجنبية 
لتغطية ما يجري هناك بحرية واستقلالية 

ودون تبعية“.

 طرابلــس (لبنــان) - أصبـــح مهرجـــان 
ليلة الإحســـاس، الذي أحيـــاه النجمان 
الصاعـــدان محمد فضل شـــاكر وصلاح 
الكـــردي مصدر جدل واســـع في معرض 
رشـــيد كرامـــي الدولـــي فـــي طرابلـــس 
اللبنانية بعد محاولات متشـــددين منعه 
مرة تحت شـــعارات دينيـــة وطورا تحت 
شـــعار ”غـــزة تمـــوت“، ما أضفـــى على 
المدينة نقاشًـــا حادًا حـــول الفن والهوية 

الثقافية والدينية.
وحاول كثيرون حشـــد الـــرأي العام 
على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة 
موقع إكس لمقاطعة الحفل، غير أن معلقين 
قالوا إن الأمر أتى بنتيجة عكســـية حيث 

شهد الحفل إقبالا غير مسبوق.
وشهدت شـــوارع طرابلس تظاهرات 
نظمهـــا حـــزب التحريـــر، وشـــارك فيها 
ذوي  مـــن  والشـــباب  المشـــايخ  بعـــض 
اعتراضا  المتشـــددة،  الدينية  الاتجاهات 

على المهرجان.
وتشـــهد مجمل المناطق اللبنانية في 
الصيف عادة مهرجانـــات فنية في إطار 
المهرجانات السياحية التي تشكل حركة 
إنمائية سياحية اقتصادية وتعكس حب 

الحياة.
وحاول المتظاهرون المعترضون على 
المهرجـــان الضغط باتجـــاه إلغائه، وبدأ 
الأمر بما يشـــبه فرض رؤيتهـــم الدينية 
على الســـاحة الطرابلســـية إلـــى درجة 
على  و“الفجور“  إطلاق صفتيْ ”الفسق“ 

القيمين والمنظمين للمهرجان.
ولـــم تحقـــق الاعتراضـــات أهدافها 
بمنـــع المهرجـــان أو إلغائه، بـــل أفرزت 
نتائـــج عكســـية وردود فعـــل أبرزها أن 
التظاهرات شـــكلت حوافـــز لدى جمهور 
واسع من الطرابلسيين عموما للمشاركة 

في المهرجان فسجل إقبالا غير مسبوق.
لكـــن هـــذه التظاهرات والشـــعارات 
أثارت جملة من التســـاؤلات لدى أغلبية 
اللبنانيـــين خاصة على مواقع التواصل؛ 
أول هذه التساؤلات أن غزة تباد منذ مدة 
تقارب الســـنتين، لم تشهد خلالها مدينة 
طرابلس تظاهرة واحدة حاشـــدة أو غير 
حاشـــدة تتضامن وتســـتنكر مـــا يجري 

في غـــزة من إبادة، فما ســـر هذه اليقظة 
المتأخـــرة التي تأتي فـــي توقيت لا يمكن 

وصفه إلا بـ“المشبوه“؟ 
كما تم التســـاؤل عمـــا إذا كان خلف 
تحريك المجموعات المعترضة من يسعى 
إلى ”شـــيطنة“ المدينة، بحجج وشعارات 
دينية، وما الفائدة من إقحام الاجتهادات 

الفكرية الدينية في مهرجان فني؟
وفي هذا الســـياق تداول ناشـــطون 
علـــى نطـــاق واســـع مقطع فيديـــو ظهر 
فيـــه متظاهـــرون محتجون علـــى إقامة 
المهرجان. وفي الفيديو المرفق يقول أحد 
المحتجين ”طرابلس الشـــام قلعة الإسلام 
والمســـلمين ومدينـــة العلـــم والعلمـــاء، 
والفـجـــور  الفســـق  مدينـــة  وليســـت 
والعصيان. لذلك اجتمعنا لنوجّه رسالة 
اســـتنكارية، مفادها أننا لن نسمح لهذه 

المهزلة بأن تمر.“
وتساءلت مجلة الجرس:

وعبـــر معلقـــون عن رفضهـــم فرض 
المهرجان على المدينة. وكتب معلق: 

وكتب ناشط في نفس السياق:

وانقســـمت آراء الطرابلســـيين بين 
مؤيـــد ومعارض، لكـــن الغالبية ترى أن 
المدينة تحتضن الفن والفنانين المبدعين، 
مثـــل وليـــد توفيـــق وصـــلاح تيزانـــي 
”أبوســـليم“، وتســـتحق أن تكون منصة 
للاحتفاء بالمواهب، بعيدًا عن الضغوط 
الدينية والسياسية، مؤكدة أن الفن قادر 
على تجاوز كل التحديات. وقالت معلقة:

وأضافـــت مازجـــة كلامهـــا بلهجـــة 
محلية:

وكتبـــت معلقـــة أخـــرى مســـتعملة 
اللهجة المحلية أيضا:

ميديا 
أونلاين

منظمات وهيئات تحرير 

دولية تندد بالجرائم 

التي يرتكبها الجيش 

الإسرائيلي ضد الصحافيين 

الفلسطينيين دون عقاب
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@AlJarasMagazine
حفل ليلة الإحســــــاس فــــــي #طرابلس 
متصاعــــــدة..  اعتراضــــــات  يواجــــــه 
ــــــت من أمام  مجموعة متشــــــددة أعلن
معرض رشيد كرامي رفضها لإقامة 
الأمســــــية الغنائية المقررة، معتبرة أنّ 
طرابلس مدينة قيم وأصالة وليســــــت 
ــــــا للانحــــــلال، ومؤكــــــدة أنها لن  مكانً

تسمح بمرور ما وصفته بـ“المهزلة“.
هل لاحظتم إعلام داعش خلفهم؟ هل 

هذه طرابلس اللبنانية؟

@roubasim
ــــــدا نحن  ــــــدا جونا، هي طقــــــو جنو هي
مدينة  #طرابلس  #ليلة_الإحســــــاس 

السلام.

@roubasim
الحســــــودين  ــــــن  الحاقدي ــــــكل  ل
والكارهــــــين  المنافقــــــين  ــــــن  المأجوري
ــــــة #طرابلس_الفيحــــــاء، حفــــــل  لمدين
 sold ليلة_الإحســــــاس فــــــي المدينة#
out و#محمد_شاكر عم يطرِب أهل 

المدينة بغنائه.
ولحــــــزب الشــــــيطان بقــــــول: حليفكم 
ــــــق ودعم  المجــــــرم الأســــــد هو يلي خل
من  ــــــة  بالمدين المتطرفــــــة  المجموعــــــات 
التوحيد إلى هاشــــــم منقاره وفشــــــل 

بالخطة.

@Ahmad_Chimaly
ــــــق أخير في مــــــا يخصّ مهرجان  تعلي
ــــــزل الدولة  ”ليلة الإحســــــاس“: حين تن
بكلّ أجهزتها لفرض مهرجانٍ للرّقص 
ــــــى أهل طرابلس،  والغناء والمجون عل
ويحضره عــــــدد قليل من أبناء المدينة، 

فهذا لا يمثّلُ أهل المدينة!

@ali__tleiss
ــــــا أهلنا فــــــي غزة بما  ــــــا ي لا تؤاخذون

@SabbaghFafi
طرابلس مدينة المهرجانات من يومها 
ــــــا مأجورين  فشــــــرتوا تدعشــــــنوها ي
#طرابلس #مهرجان_الإحساس

 الريــاض - أشـــعل مسلســـل ”فبرايـــر 
السعودي منذ الإعلان عن عرضه  الأسود“ 
فـــي منصـــة شـــاهد حماســـا كبيـــرا لدى 
الجمهور الســـعودي، الذي عـــاد بالذاكرة 
إلـــى عـــام 2006 ومـــا رافق ذلـــك العام من 
صدمة عاشـــتها الأسر الســـعودية بسبب 
وخســـارة  للبورصـــة  المفاجـــئ  الانهيـــار 

الكثيرين لأموالهم.
ويتنـــاول مسلســـل ”فبراير الأســـود“ 
الماليـــة  الســـوق  مؤشـــر  انهيـــار  قصـــة 
الســـعودية (تاســـي) في صباح الخامس 
ليخســـر  فبرايـــر 2006،  مـــن  والعشـــرين 
فـــي نهاية العـــام أكثر من نصـــف قيمته، 
وليتحـــوّل ذلك اليوم إلـــى علامة فارقة في 
وسُـــمّي  للســـعوديين،  الجمعية  الذاكـــرة 
لاحقًـــا بـ“فبراير الأســـود“، حيـــث لم يكن 
الأمـــر مجرد هبوط مالـــي عابر، بل صدمة 
اجتماعية هزّت الآلاف من الأســـر، وأعادت 
تشـــكيل وعـــي جيـــلٍ كامـــل بالاقتصـــاد 

والمخاطرة.
وعادت هذه الأحـــداث إلى الأذهان مع 
التابعـــة لقنوات  إعـــلان منصة ”شـــاهد“ 
أم.بي.ســـي عـــن عملهـــا الجديـــد ”فبراير 
الأسود“، من تأليف ناصر العزاز وإخراج 
عمـــرو صـــلاح، وبطولة ناصـــر القصبي، 
الـــذي يعود إلى الشاشـــة بعد غياب، وهو 
عمل اجتماعـــي من 10 حلقات، يعتمد على 
الكوميديـــا الســـوداء لتصويـــر المفارقات 
التي عاشـــها الســـعوديون وقت الانهيار، 
حيث تبدّلت الأحلام إلى كوابيس، وتحوّل 

الطمع إلى خوف جماعي.
بشـــكل واســـع  وتفاعل الســـعوديون 
مع الإعلان لاســـيما أن حادثة مؤلمة سيتم 
تناولها بأسلوب كوميدي مع عودة النجم 
ناصـــر القصبـــي إلـــى الدراما، وعكســـت 
التعليقـــات حجـــم الترقـــب الجماهيـــري 

للمسلسل، وجاء في تعليق:

وقال مدون:

وكتب ناشط مستذكرا الأحداث المؤلمة:

وتحدثت تقارير إخبارية أن ”فبراير 
الأســـود“ يجســـد حادثة لا تنسى إذ لم 
يكن انهيار ســـوق الأسهم حينها حدثاً 
عاديـــاً، حيـــث كانت قصص الخســـائر 
متشـــابهة: عائـــلات باعـــت مدخراتها، 
وشـــباب اســـتدانوا من البنوك للّحاق 
بموجة الصعود، وآباء فقدوا تحويشة 
العمـــر فـــي أســـابيع قليلـــة. مشـــاهد 
قاعات التـــداول المزدحمة، والاتصالات 
التـــي تلاحق نســـب التذبـــذب الدنيا، 
خلقـــت ذاكـــرةً جماعيـــة تختلـــط فيها 
اللغـــة الماليـــة بمفـــردات يوميـــة مثل 
”تصفير المحفظة“ و“التعلّق بالســـهم“، 
حيـــث كان الانهيار قاســـياً بمـــا يكفي 
ليتـــرك أثراً نفســـياً عميقـــاً، وليصبح 
أحد أكبـــر الدروس في تاريخ الســـوق 

السعودية.
وأعرب الكثير من المغردين عن ترقبهم 
لمشـــاهدة الفنان ناصـــر القصبي في عمل 

جديد:

وكان آخـــر ظهـــور درامـــي للفنـــان 
ناصـــر القصبـــي مـــن خـــلال مسلســـل 
”طـــاش العـــودة“، الـــذي عـــرض خلال 

وقـــدم   ،2023 رمضـــان  درامـــا  موســـم 
فيـــه محتـــوى ســـاخرًا يناقـــش قضايا 
المجتمع الســـعودي عبر حلقات منفصلة 
مثـــل  موضوعـــات  تناولـــت  متصلـــة، 
الحســـد والابتزاز والفســـاد في الدوائر 

الحكومية.
ويُعـــد هـــذا العمـــل المنتظـــر أولى 
محطـــات القصبـــي في موســـم ”الأوف 
سيزون“، وامتدادًا لمسيرته الطويلة في 
الكوميديـــا والدراما الخليجية، ومنصة 
”شاهد“ نشـــرت عبر حســـابها الرسمي 

فـــي إنســـتغرام صـــورة تظهـــر ناصـــر 
القصبي وهو يحمل الإسكريبت الخاص 
بالعمـــل، وأرفقـــت الصـــورة بتعليـــق: 
”انتظـــروا ناصـــر القصبـــي فـــي عمـــل 
اســـتثنائي… فبراير الأســـود قريباً على 

شاهد.“
وفـــي نفـــس الوقـــت الـــذي احتفى 
أثيـــر  بالمسلســـل،  الســـعوديون  فيـــه 
جـــدل ســـعودي – مصري حـــول الفكرة 
والإبـــداع والاقتبـــاس لأن فيلما مصريا 

ســـابقا حمل نفس الاسم سبق أن عرض 
عام 2013.

وروّجـــت منصة شـــاهد للمسلســـل، 
الذي تشـــابه في اســـمه مع فيلم مصري 
للراحل خالد صالح، إنتاج 2013، ودارت 
أحداثه في إطار من الكوميديا الســـوداء 
حول الإحبـــاط والمشـــاكل التـــي تطارد 
العلمـــاء حيث مختـــرع (خالـــد صالح) 
يحاول تحقيق الشـــهرة ويسعى لها عن 
طريق مخترعاته التي يتعرض بســـببها 
للكثيـــر من المفارقـــات الكوميدية، ويفكر 
المخترع ”حسن“ -خالد صالح – وشقيقه 
”صـــلاح“ – جســـد دوره الراحـــل طارق 

عبدالعزيـــز- يعمـــل عالـــم كيميائى في 
الهجرة بصحبـــة زوجتيهما وأبنائهما، 
إذ ينتهـــى بهمـــا المطاف إلـــى أن يعمل 
بائع طرشـــى عندما يحـــدث لهما موقف 
مأســـاوي. وتتوالى المواقـــف الكوميدية 
إلـــى أن يحدث لهما موقـــف يغير كل ما 

يفكرون به.
الصحافيـــين  بعـــض  أن  ويبـــدو 
والناشطين المصريين انزعجوا من تكرار 
الاســـم رغم اختلاف الفكـــرة، واعتبروا 
أن الاســـم ماركـــة مســـجلة، وجـــاء في 

تعليق:

وجاء في تعليق:

وفيلـــم ”فبراير الأســـود“، واحد من 
أربعة أفلام قدمها المخرج والكاتب محمد 
أمين، وهـــي على التوالـــي ”فيلم ثقافي، 
ليلـــة ســـقوط بغـــداد، بنتين مـــن مصر، 
وفبراير الأســـود“. وعلـــى الرغم من قلة 
إنتـــاج هذا المخرج إلا أنـــه قد قدم أعمالاً 
ســـتظل علامة بارزة في تاريخ الســـينما 

المصرية.
وجهة نظر  وقـــدم ”فبراير الأســـود“ 
وتصـــورًا عـــن الوضع الـــذي وصلت له 
مصر مـــن وجهة نظر الطبقة الوســـطى 
قبـــل 2011، تلـــك الطبقـــة التـــي وصفها 
في أحد المشـــاهد  حســـن ”خالد صالح“ 
بـ“أننـــا وصلنـــا لمرحلة الببـــي“، ونحن 
هنـــا لا نحاول أن نتطـــرق للطريقة التي 
عـــرض بها محمـــد أمين الوضـــع العام 
وتفســـيره، بقـــدر ما ســـنعرض لطريقة 
تفكيـــر الطبقـــة الوســـطى، فهـــي بطلة 
الفيلـــم بالأســـاس، ومنهجهـــا فـــي حل 

غضب عالمي من استهداف ممنهجمشاكلها.

مهرجان طرابلس اللبنانية يثير الجدل: 

محاولة {دعشنة} في مواجهة الفرح

ليس مجرد مسلسل

السعوديون يستعيدون 

قصصهم الجدلية بكوميديا 

بعيدة عن السياسة
برومو المسلسل السعودي {فبراير الأسود}

 يثير جدلا مصريا بسبب تشابه الأسماء

احتفى الســــــعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بمسلســــــل ”فبراير 
الأســــــود“ الذي أعلنت عنه منصة شــــــاهد مؤخرا، إذ يعتمد على الكوميديا 
الســــــوداء لتصوير المفارقات التي عاشها السعوديون وقت الانهيار المالي، 
غير أن جدلا آخر أثير بين الناشــــــطين المصريين والسعوديين بسبب تشابه 

الاسم مع فيلم مصري.

حملة عالمية لمناصرة صحافيي غزة:

قريبا لن يبقى أحد لينقل ما يحدث

@Abdelrhmanabill
الشيخ ســــــعود وصل إعلان مسلسل 

@ealkhattaf
لماذا ينتظر الجمهور ناصر القصبي؟

لأنهم لا يبحثون عن شخصية جديدة، 
ــــــل عن ناصــــــر كما هــــــو.. حتى مع  ب
بســــــاطة البوســــــتر، وبديهية القصة، 
ــــــو إبليســــــك)، يبقــــــى  وتكــــــرار (لعنب

القصبي جزءًا من ذاكرتهم الفنيّة..
ببســــــاطة، نحن نرى القصبي قبل أن 

نرى الدور.

@alhashmi7_515
حاجة غريبة إنهم مستنســــــخين نفس 
ــــــد صالح الله  اســــــم فيلم الفنان خال
يرحمه يا ليت الاســــــم يتغير لاســــــيما 
إنه فيلم فبراير الأســــــود انعرض في 
٢٠١٣ يعني مــــــو من مدة كبيرة وحقق 
نجاحــــــات كبيرة في إطــــــار الكوميديا 
الســــــوداء، فلو يتغير الاســــــم بيكون 

أحسن.

@MohmedWesl84018
هو ده الإبداع فعلا #فبراير_الأسود 
لا والاســــــم جديد ومختلف عن الفيلم 
المصري بتاعنا في ٢٠١٣ لخالد صالح 
اللي بقا خالد القصبي قصدي ناصر 
ــــــداع وانبهار ما شــــــاء  القصبي.. إب

الله..

@li7li9
#فبراير_الأسود

مو مجرد مسلســــــل .. هــــــذي القصة 
ــــــين وقتها  ــــــوب الملاي اللي كســــــرت قل

خسر الشخص البسيط كل شي!
الدراما هنا ما هي خيال .. هذا واقع

الســــــؤال هل تشــــــوفون الاســــــتثمار 
بالأسهم الآن أأمن من قبل؟

@S2ll2h1
من أيام أسهم ٢٠٠٦ ناس خسرت كل 
شي وناس عرفت من وين تؤكل الكتف 
قصــــــة مختلفــــــة مع ناصــــــر القصبي 

ونجوم كبار في #فبراير_الأسود.

القصبي  لناصــــــر  #فبراير_الأســــــود 
ــــــا على أســــــوأ فتره  ــــــي رح يحكيلن الل

عاشها السعوديون.

فعل الســــــفهاء منا، نحــــــن في طرابلس 
ــــــة العلم والعلمــــــاء، لا ديننا القويم  مدين
ولا عروبتنا الأصيلة يســــــمحان لنا بأن 
نرقــــــص على أنقاض جراحكم ودمائكم 
الزكية، ولا أن نغني وصرخات أطفالكم 
الجوعى وآهات نســــــائكم الثكالى تملأ 
الآفاق، نســــــأل الله أن ينصركم ويثبت 
أقدامكم ويتقبل شهداءكم، ولن يضركم 
من خذلكم، وديني دِينُ عِزٍّ لستُ أدري 

أذِلّةُ قومِنا مِنْ أَينَ جاءوا.
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 بيــروت - رغـــم الالتزامـــات الواضحة 
التـــي قطعها الرئيـــس اللبناني جوزيف 
عون أمام الولايات المتحدة بشأن الشروع 
فـــي نزع ســـلاح حزب الله، فـــإن الوقائع 
علـــى الأرض لا تزال تشـــير إلـــى أن هذا 
الملـــف يـــراوح مكانـــه، وســـط تعقيدات 
محليـــة وإقليميـــة تجعل مـــن أي خطوة 
عملية في هذا الاتجاه محفوفة بالمخاطر.

وفي الوقـــت الذي تُنقل فيه رســـائل 
رســـمية للولايـــات المتحدة تؤكـــد التزام 
الحكومـــة اللبنانية بجمع ســـلاح حزب 
اللـــه تدريجيـــا، يواصـــل الرئيـــس عون 
إرسال إشـــارات داخلية مختلفة، مفادها 
أن أي تحرك عســـكري ضد الحزب لن يتم 
قبل الوصول إلى توافق سياســـي واسع، 
وربما يكون غير ممكن أصلا دون تفجير 

البلاد من الداخل.
ويحذر كريســـتيان باتريك ألكسندر، 
من مؤسســـة رابدان للدراســـات الأمنية، 
مـــن أن تأجيل نزع الســـلاح تحت ذرائع 
”التوافق السياســـي“ ســـيؤدي إلى شلل 
دائم للمؤسســـات اللبنانيـــة. ويعتبر أن 
إخـــراج حـــزب الله مـــن مفاصـــل الدولة 
هو المفتاح الوحيد لاســـتعادة الشـــرعية 

وتأسيس دولة فعّالة.

ويـــدرك الرئيـــس عون، الـــذي وصل 
إلى ســـدة الرئاســـة بعد قيادة المؤسسة 
العسكرية، حجم المأزق الذي يقف عنده، 
فهـــو مطالب دوليًا، لاســـيما من الجانب 
الأميركـــي، بتطبيـــق بنود القـــرار 1559 
القاضية بنزع ســـلاح الميليشيات، وعلى 
رأسها حزب الله، في مقابل واقع لبناني 
هـــش، ينذر بالانفجار عنـــد أول مواجهة 

داخلية.
وجاء في تقرير نشره معهد واشنطن 
أن الحديـــث المتكرر عن نزع الســـلاح لا 
يعكـــس إرادة تنفيـــذ حقيقيـــة بقـــدر ما 
يهدف إلـــى تهدئة الضغـــوط الخارجية 
وشـــراء الوقت. فالمؤسســـة العســـكرية 
اللبنانية، رغم تلقيهـــا تدريبات أميركية 

وتســـليحا محدودا، ليســـت فـــي وضع 
يؤهلهـــا لخـــوض مواجهة مباشـــرة مع 
حزب الله، الذي يتمتع بقدرات عســـكرية 
متقدمة وعلاقات إقليمية واسعة، أبرزها 

مع إيران.
والأكثر مـــن ذلك، أن قيـــادة الجيش 
الجديـــدة، المتمثلـــة بالعمـــاد رودولـــف 
هيـــكل، قـــد وصلت إلـــى موقعهـــا بدعم 
مباشر من الحزب، ما يُضعف أي إمكانية 
لتحرك مســـتقل من قبل الجيش ضد هذا 

التنظيم المسلح.
وقـــد أكـــدت حادثـــة الجنـــوب، حين 
انفجـــرت عبوة ناســـفة بحـــوزة عناصر 
من حزب الله وأســـفرت عن مقتل خبراء 
متفجـــرات مـــن الجيـــش اللبنانـــي، أن 
الحزب لا يتردد في الرد العنيف على أي 

محاولة للمساس بترسانته.
ولـــم تكن هذه الرســـالة موجهة فقط 
للداخـــل اللبنانـــي، بل أيضًـــا للعواصم 
الغربيـــة التـــي تعتقد أن تفكيك ســـلاح 

الحزب مسألة قرار سياسي فقط.
والواقـــع أن نزع ســـلاح حـــزب الله 
ليس إجراءً عســـكريا يمكن فرضه بقرار 
فوقـــي، بل هـــو صراع علـــى ميزان قوى 
داخل الدولة، بين مشـــروع دولة تقليدية 
تســـعى لاســـتعادة ســـيادتها، ومشروع 
”دولـــة داخـــل الدولـــة“ يمثلهـــا الحزب، 
ولديـــه جمهور واســـع وغطاء سياســـي 
من حلفـــاء محليين، أبرزهـــم حركة أمل 

ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وهنا تبرز معضلة الرئيس عون: أي 
تحـــرك عدائي تجاه الحزب قد يفتح بابا 
لحـــرب أهلية جديـــدة، خصوصا في ظل 
هشاشة التوازنات الطائفية والسياسية 
في البلاد، وانقســـام المجتمـــع اللبناني 
بـــين مـــن يرى فـــي حـــزب اللـــه مقاومة 
شرعية، ومن يعتبره ميليشيا خارجة عن 

سلطة الدولة.
ومن جهة أخرى، لا يبدو أن المجتمع 
الدولي يمتلـــك أوراق ضغط فعالة كفيلة 
بإجبار الســـلطات اللبنانية على المضي 
قدما في هذا المسار. فالحكومة اللبنانية، 
التـــي تترنـــح بـــين الإفـــلاس والانهيار 
الاقتصادي، قادرة دائما على المناورة في 
ملفـــات مثل نزع الســـلاح، وتقديم وعود 

مؤجلة لا تترجم فعليًا على الأرض.
وفي ظـــل غياب موقـــف موحد داخل 
البرلمـــان اللبناني، لا يمكـــن الركون إلى 
الانتخابات المقبلة كأداة لتغيير المعادلة، 
خاصة أن حـــزب الله مـــا زال قادرا على 

توظيف أدواته المالية والإعلامية لضمان 
نفوذه الشعبي.

ولا يـــزال نزع ســـلاح حـــزب الله في 
لبنـــان عنوانـــا فضفاضا يُســـتخدم في 
الخطابات السياســـية أكثر ممـــا يُترجم 

إلى إجراءات ملموسة.
وبـــين ضغـــط واشـــنطن ومجاملات 
الداخـــل، يقـــف الرئيـــس جوزيـــف عون 
علـــى حافة توازن دقيق، يُدرك أنه إن مال 
خطـــوة زائدة فـــي أي اتجاه، قد يشـــعل 

فتيل حرب لا تُبقي ولا تذر.
ولذلـــك، لا يبـــدو أن ســـلاح الحـــزب 
ســـيُنتزع قريبا، ما دامـــت الدولة عاجزة 
عـــن بناء إجماع داخلي، وما دام الصراع 

الإقليمي على أشدّه.
وليـــس من الســـهل فصـــل ملف نزع 
ســـلاح حـــزب الله عـــن البنيـــة العميقة 
للنظام السياســـي اللبنانـــي، الذي يقوم 
منـــذ التســـعينات علـــى مزيـــج هش من 
المحاصصة الطائفية والتسويات المؤقتة. 
فالسلاح لم يكن يوما مجرد أداة عسكرية 
بيـــد الحزب، بل أصبح عنصرا أساســـيا 

في معادلة السلطة، واستُخدم كورقة ردع 
داخلية وخارجية على السواء.

ويجعـــل هـــذا الواقـــع أي محاولـــة 
لنزع ســـلاح الحزب تصطدم أولا بحدود 
النظام السياســـي نفسه، الذي ساهم في 
مأسسة نفوذ الحزب داخل الدولة، لا على 

هامشها فقط.

وعلـــى المســـتوى الإقليمـــي، لا يمكن 
تجاهـــل حقيقـــة أن حزب اللـــه لا يتحرك 
في فراغ، بـــل يمثل امتدادًا لنفوذ إيراني 
واسع في المنطقة، وهو ما يزيد من تعقيد 
أي مســـعى داخلي لنزع سلاحه. فطهران 

تـــرى في الحـــزب ذراعـــا إســـتراتيجية 
متقدمة في المشـــرق العربي، وإحدى أهم 
أدواتهـــا فـــي أي مواجهـــة محتملـــة مع 

إسرائيل أو الغرب.
ومن هنا، فإن أي مسعى داخلي لنزع 
ســـلاح الحزب مـــن دون تفاهـــم إقليمي، 
إيراني تحديدا، يبـــدو غير واقعي، إن لم 

يكن مستحيلا.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن المجتمع 
الدولي، ورغم دعمه المعلن لسيادة الدولة 
اللبنانية، لم ينجـــح حتى الآن في إنتاج 
أدوات ضغط فعالـــة لتغيير الوقائع على 

الأرض.
ولم تحـــدث العقوبـــات الفردية على 
بعض قيادات الحزب أو شـــبكاته المالية 
تحـــولات نوعية، فـــي حـــين أن التلويح 
بوقف المســـاعدات الاقتصاديـــة للجيش 
أو الدولـــة يُواجه دائمـــا بتحفظ أوروبي 

خشية انهيار الدولة بالكامل.
وحتى التلويح بعزل لبنان سياسيا، 
يصطدم برغبـــة دولية في إبقـــاء قنوات 
التواصـــل مفتوحـــة، خوفًـــا مـــن فـــراغ 

سياســـي تســـتفيد منه قوى أكثر تطرفا. 
وتزيـــد هشاشـــة الاقتصـــاد اللبناني من 
تعقيـــد المشـــهد. فالحكومـــة، المحاصَرة 
بالأزمـــات الماليـــة والانهيار المؤسســـي، 
تدرك أن الصـــراع مع حزب الله لن يكون 
فقط سياســـيا أو عســـكريا، بل ســـيأخذ 

شكل قطيعة داخلية تهدد بتفكك الدولة.
وإلـــى ذلـــك، فـــإن تجربة الســـنوات 
الماضية أثبتت أن حزب الله لا يتعامل مع 
ملف السلاح كقضية تفاوضية، بل كخط 

أحمر وجودي.
مقاربـــة  محـــاولات  جميـــع  وبـــاءت 
”إســـتراتيجية دفاعية“ بالفشل، وتحولت 
طـــاولات الحـــوار إلـــى منصـــات لتبادل 

المجاملات السياسية.
وحتـــى عندما خســـر الحـــزب جزءا 
مـــن حاضنته الشـــعبية نتيجـــة تورطه 
فـــي الحـــروب الإقليمية، لـــم تُترجم هذه 
الخسارة إلى ضغوط فعلية على سلاحه، 
نظـــرا إلى ضعف البدائل السياســـية في 
الطائفة الشيعية، وفشل القوى المعارضة 

له في بناء خطاب وطني جامع.

نزع سلاح حزب الله.. حديث كثير وفعل قليل
معضلة الرئيس جوزيف عون: الخارج يدفع والداخل يماطل

ــــــه، تبدو المهمة أكثر  مع تصاعد الحديث الدولي عن نزع ســــــلاح حزب الل
تعقيدا مما يُروّج لها، إذ يواجه الرئيس اللبناني جوزيف عون تحديا دقيقا 

بين تنفيذ الوعود وتجنّب الانزلاق نحو حرب أهلية جديدة.

عقدة لبنانية بمفاتيح دولية وإقليمية لا يبدو أن سلاح الحزب 
سينتزع قريبا، ما دامت 

الدولة عاجزة عن بناء إجماع 
داخلي وما دام الصراع 

الإقليمي على أشده

رغم دعمه لسيادة لبنان، لم 
ينجح المجتمع الدولي حتى 
الآن في إنتاج أدوات ضغط 

فعالة لتغيير الوقائع على 
الأرض

في ظل الدخان المتصاعد من 
غزة، والضجيج الدبلوماسي 

الدولي، أتى الصاروخ اليمني الأخير 
كرسالة صاخبة لا يمُكن تجاهلها. 

ليس فقط لأنه تخطى أعقد المنظومات 
الدفاعية الأميركية – الإسرائيلية، بل 
لأنه شكّل لحظة انعطاف في المعركة، 
وفرض على تل أبيب سؤالاً وجوديًا 

مؤجلاً: وماذا بعد؟
رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو، خلال زيارته 

إلى قاعدة ”كرباه“ الجوية في 24 
أغسطس الماضي، هدّد الحوثيين 

بـ“ثمن باهظ،“ في تصريح 
استعراضي لا يخفي حجم الإرباك 
الذي ولّده الصاروخ الفرط صوتي 

الذي انطلق من عمق اليمن، 
وتفتت في الجو على شكل قنبلة 

عنقودية.
الهجوم لم يكن في توقيته أو 

نوعيته صدفة. فقد جاء بعد تحذير 
إيراني مباشر بأن طهران ”مستعدة 

لأيّ مواجهة مقبلة،“ وأن ما لم 
يُستخدم بعد، هو أقوى مما سبق.
القلق الحقيقي في إسرائيل لم 

يكن فقط في خسائر الهجوم، أو فشل 
القبة الحديدية، بل في ما يمثّله هذا 
الهجوم من تغيّر في قواعد الاشتباك.

الصاروخ اليمني لم يكن صاروخًا 
فقط، بل بيان إستراتيجي موقّع باسم 

محور إقليمي بالكامل.
التحليلات العسكرية 

في إسرائيل انشغلت فجأة 
بترسانة الحوثيين، ومصادر 

إطلاقها، ومدى تطورها. 
لكن التحليلات السياسية 

كانت أكثر قسوة: مستقبل 
إسرائيل بعد 

الحرب؟ 
ضبابي، 

منقسم، بل 
قاتم.

الجيش 
الإسرائيلي ردّ 
بعنف: عشرات 

الطائرات، 

أكثر من 40 صاروخًا، ضربات على 
العاصمة صنعاء. لكنّ الرسالة التي 
حملها الصاروخ اليمني كانت 

قد وصلت، وأحدثت الأثر: 
لم تعد إسرائيل تملك 

ترف الحديث عن ”حرب 
محسوبة،“ ولا عن ”ردع 
فاعل،“ بل تواجه محورًا 

يمتلك زمام المبادرة، ويعرف 
جيدًا متى يضغط، وأين 

يوجّه الضربة.
في موازاة 

ذلك، تعاني تل 
أبيب من 

حرب داخلية باردة: أزمة سياسية 
خانقة، انقسام مجتمعي غير مسبوق، 

وخوف وجودي يتعمق في الوعي 
الإسرائيلي.

الأصوات التي تتحدث عن ”تمزق 
الدولة“ و“تدمير الهيكل الثالث“ لم 

تعد على هامش النقاش العام، بل في 
صلبه.

الأدهى من ذلك، أن هناك من بدأ 
يهاجر من إسرائيل، في ظاهرة عكسية 

لم تشهدها منذ تأسيسها.
أما دوليًا، فالصورة 
أكثر تعقيدًا. إسرائيل 
التي طالما راهنت على 

الغطاء الغربي بدأت تفقده 
تدريجيًا.

المجاعة في غزة، التي أُعلنت 
رسميًا لأول مرة في الشرق الأوسط من 
قِبل الأمم المتحدة ومجموعة 
من الخبراء الدوليين، كانت 
نقطة تحوّل. فالإدانة لم تعد 
حكرًا على خصوم إسرائيل، 

بل صدرت من دول حليفة، 
ووزراء استقالوا، وأحزاب 

غربية غيّرت مواقفها.
حتى فرنسا، الحليف 

التاريخي للولايات المتحدة، 
استدعت سفيرها الأميركي 

بسبب رسالة اعتبرتها 
”مهينة“ على خلفية اتهامات 
بمعاداة السامية، في سابقة 

دبلوماسية.

هذا التوتر يكشف مدى الانقسام 
داخل المعسكر الغربي نفسه حول 

طريقة التعامل مع إسرائيل، ويزيد 
من عزلة تل أبيب الدولية.

في الداخل الإسرائيلي، يتجاهل 
نتنياهو تحذيرات الجيش حول 

مخاطر احتلال غزة، بما فيها تهديد 
حياة المحتجزين واستنزاف الجيش. 

لكنه يُصرّ على اقتحام المدينة، ظنًا 
أنها ”المعقل الأخير لحماس.“ غير أن 

ما لا يدركه أو لا يريد الاعتراف به، أن 
الوعي المقاوم لا يمكن قتله بالقصف. 
بل إن سقوط حماس – إن حصل – قد 

يفتح الطريق أمام مقاومات جديدة، 
أكثر صلابة وربما أكثر تطرفًا.

وفي الشمال، تتكرر المعضلة 
مع لبنان. فمحاولات واشنطن عبر 
موفدها توماس باراك لفرض نزع 

سلاح حزب الله، لا تجد سوى 
الصمت والتصعيد. الحزب مستمر 

في التسلّح، ولو بوتيرة أبطأ، لكنه لا 
يزال يحتفظ بقدرة ردعية تحُسب له، 

ويشكّل معادلة قلق دائم لإسرائيل.
كل ذلك يدفعنا إلى سؤال 

جوهري: هل تملك إسرائيل خطة 
لليوم التالي؟ بعد السابع من 

أكتوبر 2023 لم تظهر أي معالجات 
إستراتيجية حقيقية للأزمات المركّبة 

التي تواجهها.
لا الداخل مستقر، ولا الخارج 

مؤيد بالكامل، ولا الميدان مطمئن. أما 
الدعم الأميركي، فمهتز أمام تحولات 

الرأي العام والإعلام، وحتى هوليوود 
بدأت تبتعد عن السردية الإسرائيلية 

التقليدية.
في ظل كل ذلك، يظهر نتنياهو 

وكأنه يُراهن على الحروب كوسيلة 
للهروب إلى الأمام، متغاضيا عن واقع 

سياسي مأزوم، وعجز حقيقي عن 
تقديم رؤية مستقبلية قابلة للحياة. 
لكنّ السؤال يبقى: إلى متى يمكنه 

مواصلة الهروب؟ وهل ستحميه 
الحرب من الانهيار السياسي، أم 

تعجّل بسقوطه؟
الصاروخ اليمني لم يكن مجرد 

قذيفة عسكرية، بل إنذار سياسي 
وإستراتيجي. إنه الصدمة التي 

أعادت طرح السؤال المؤجل داخل 
المؤسسة الإسرائيلية: أيّ مستقبل 
ينتظر إسرائيل بعد الحرب؟ وهل 

هناك فعلاً ”يومٌ تالٍ“ كما تأمل، أم أن 
الحسابات تغيّرت للأبد؟

الصاروخ اليمني الذي وضع إسرائيل أمام سؤال: 
ماذا عن اليوم التالي

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

نتنياهو يُراهن على الحروب 
كوسيلة للهروب إلى الأمام، 

متغاضيًا عن عجز حقيقي عن 
تقديم رؤية مستقبلية قابلة 

للحياة
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فقط، بل بيان إستراتيجي موقع باسم
محور إقليمي بالكامل.

التحليلات العسكرية 
في إسرائيل انشغلت فجأة 

بترسانة الحوثيين، ومصادر 
إطلاقها، ومدى تطورها. 
لكن التحليلات السياسية

كانت أكثر قسوة: مستقبل 
إسرائيل بعد 

الحرب؟ 
ضبابي،

منقسم، بل 
قاتم.

الجيش 
الإسرائيلي ردّ

بعنف: عشرات 
الطائرات، 

العاصمة صنعاء. لكن الرسالة التي
حملها الصاروخ اليمني كانت
قد وصلت، وأحدثت الأثر: 
لم تعد إسرائيل تملك

”حرب  ترف الحديث عن
ولا عن ”ردع  محسوبة،“
فاعل،“ بل تواجه محورًا 

يمتلك زمام المبادرة، ويعرف 
جيدًا متى يضغط، وأين 

يوجّه الضربة.
في موازاة 

ذلك، تعاني تل 
أبيب من 

خانقة، انقسام مجتمعي
وخوف وجودي يتعمق ف

الإسرائيلي.
الأصوات التي تتحد
و“تدمير الهيكل الدولة“
تعد على هامش النقاش

صلبه.
الأدهى من ذلك، أن ه
يهاجر من إسرائيل، في
لم تشهدها من
أما دوليً
أكثر تعقيدًا
التي طالما را
الغطاء الغربي

تدريجيًا.
المجاعة في غزة

ريجي

رسميًا لأول مرة في الشر
قِبل الأمم المتح
من الخبراء ال
نقطة تحوّل. ف
حكرًا على خص
بل صدرت من دو
ووزراء استقالو
غربية غيّرت موا
حتى فرنسا،
التاريخي للولايا
استدعت سفيره
بسبب رسالة اعت
خلف على ”مهينة“
بمعاداة السامية

دبلوماسية.

ومحلل
ناني  لبنانيل
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التـــي  الخطـــوة  تشـــكل   - طهــران   
اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث؛ فرنسا 
وألمانيـــا والمملكة المتحـــدة، بتفعيل آلية 
”الاســـتئناف الســـريع“ للعقوبـــات على 
إيـــران خطـــوة إســـتراتيجية ذات أبعاد 
متعـــددة، وتعكـــس توتـــرا متزايـــدا في 
العلاقـــات الدوليـــة حول الملـــف النووي 

الإيراني.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي ســـياق 
جيوسياسي معقد، حيث تلتقي الضغوط 
الأوروبيـــة مع مواقـــف أميركية متحفظة 
نســـبيا، في ظل تراجع الدور التفاوضي 
لطهـــران بعـــد الانفجـــار الذي شـــهدته 
المنطقة بســـبب التصعيد العســـكري بين 

إيران وإسرائيل.
ويلعـــب الزمن دورا حاســـما في هذه 
المعادلـــة، إذ إن الاتفـــاق النووي الذي تم 
توقيعـــه عام 2015 يحتـــوي على مواعيد 
نهائية صارمة وضوابـــط زمنية لتفعيل 
آليات العقوبات، الأمر الذي يجعل الدول 
الأوروبيـــة أمام خيار ”إما أن تســـتخدم 
هـــذه الآلية الآن أو تفقدهـــا“، خاصة مع 
قرب انتهـــاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر 

المقبل.
كما أن تولي روســـيا رئاســـة مجلس 
الأمـــن فـــي الشـــهر ذاته يضيـــف عاملا 
معقـــدا، نظرا إلـــى أن موســـكو من أكثر 
الدول التـــي تدافع عن مواقف طهران في 
المحافـــل الدولية، مما قـــد يعرقل إمكانية 
اتخـــاذ خطـــوات متشـــددة أو قـــرارات 

موحدة ضد إيران.
تحاول  السياســـية،  الناحيـــة  ومـــن 
أوروبا اســـتغلال هذا الإطـــار القانوني 
كوســـيلة للضغط على إيران لاســـتئناف 
المفاوضات مع الولايات المتحدة، وإعادة 

التزامها بالحد من برنامجها النووي.
وهـــذه الخطوة ليســـت مجرد تحرك 
عقابـــي، بل تهـــدف إلـــى إعـــادة الإطار 
السياسي للمحادثات بين الجانبين، التي 

توقفت منذ فترة طويلة.
وجـــاء فـــي تقريـــر نشـــره المجلـــس 
الأطلســـي أن هذا يعكس إدراكا أوروبيا 
بأن تزايـــد التصعيد النـــووي من جانب 
إيران، والتوســـع في أنشطتها العسكرية 
في المنطقة، يشـــكلان تهديـــدا ليس فقط 
لإســـرائيل والولايات المتحـــدة، بل أيضا 

لاستقرار الشرق الأوسط بشكل عام.
ورديـــة  ليســـت  الصـــورة  أن  إلا 
بالضـــرورة. فقد مـــرت إيران بســـنوات 
مـــن التهرب مـــن تطبيق بنـــود الاتفاق، 
الدولية  والظروف  للوقت  واســـتخدامها 
لكســـب المزيد من الوقـــت لتعزيز قدراتها 

النووية والعسكرية.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، تدعم روســـيا 
واقتصاديا،  سياســـيا  إيـــران  والصـــين 
وتعمـــل علـــى تقويض الجهـــود الغربية 
الرامية إلـــى إعادة فـــرض العقوبات أو 

عزل طهران.
ويعقـــد هـــذا التضامـــن الدولي من 
موقـــف الأوروبيـــين الذين ســـيواجهون 
اتهامات بنفاق سياســـي ومحاولة فرض 

إرادة الأحادية الغربية.
وســـيكون الرد الإيراني المتوقع على 
هذه الخطوة حاسما في تحديد مستقبل 

الملف النووي.
ومن المرجح أن تشدد طهران موقفها 
عبـــر تقليل تعاونها مـــع الوكالة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة، وربمـــا تذهـــب إلى حد 
إعلان انسحابها من معاهدة عدم انتشار 
الأســـلحة النووية، وهي خطوة ســـتزيد 
من حالة التوتر الدولي، لكنها من ناحية 
أخرى قد تكون ذات تكلفة سياسية عالية 
على إيران، حيث ســـتفقد الدعم النسبي 

الذي تحظى به على الصعيد الدولي، وقد 
تتعرض لعزلة أكبر.

وداخـــل إيـــران، تتفاقـــم الصراعات 
السياســـية بين التيار المتشدد الذي يرى 
فـــي التصعيـــد والـــرد الصـــارم الطريق 
الوحيـــد للحفـــاظ علـــى النظـــام، وبـــين 
الإصلاحيـــين الذيـــن يدفعـــون باتجـــاه 
التهدئـــة والتفاوض كخيـــار أقل خطورة 
الداخلـــي  الاســـتقرار  علـــى  للحفـــاظ 

والخارجي.
لكـــن الغالبيـــة العظمى من الســـلطة 
بيد التيار المتشدد، الذي لا يبدو مستعدا 

للتراجع أو التنازل.
ومع ذلـــك، يظهر التاريخ أن المرشـــد 
الأعلـــى علـــي خامنئي قادر علـــى إظهار 
مرونـــة عندما يشـــعر بـــأن بقـــاء النظام 
مهـــدد، ما قـــد يفتح نافـــذة ضيقة لإعادة 

التفاوض.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، لا يمكـــن إغفال 
دور الولايـــات المتحـــدة التي انســـحبت 
من الاتفـــاق عام 2018، واتبعت سياســـة 
علـــى إيران، والتي  ”الضغوط القصوى“ 
أدت إلى زيادة العداء والشكوك المتبادلة.

ورغم إصـــرار الأوروبيين على إعادة 
النظـــام إلى طاولة المفاوضـــات، إلا أنهم 
يواجهون تحديا كبيرا في التنســـيق مع 
الإدارة الأميركية حول الخطوات التالية، 
خاصة مع تبايـــن الأولويات والنهج بين 

الجانبين.

ومـــن الناحيـــة الأمنيـــة الإقليميـــة، 
يحمـــل هـــذا التصعيـــد دلالات خطيرة. 
إيـــران ليســـت دولـــة منعزلـــة، بل لاعب 
إقليمي رئيســـي له أذرع ونفوذ واســـع 
في العراق، ســـوريا، لبنان واليمن. وقد 
تؤدي أي خطوة فـــي الملف النووي إلى 
ردود فعل متشابكة في هذه المناطق، وقد 
تزيد من احتمال وقوع صراعات جديدة 

أو تصعيدات عسكرية.
الإســـتراتيجية  تبقـــى  وبالتالـــي، 
الأوروبيـــة فـــي الضغـــط والدفـــع نحو 
التفـــاوض محاولـــة لإيجاد تـــوازن بين 
إبعـــاد خطر انتشـــار الأســـلحة النووية 
ومنـــع تفجيـــر الأوضـــاع فـــي منطقـــة 

مضطربة أصلا.
ويعكـــس تحـــرك الـــدول الأوروبيـــة 
الثلاث محاولة للعودة إلى آليات القانون 
الدولـــي في إدارة الملف النووي الإيراني، 

وسط واقع سياسي ودبلوماسي هش.
ورغم أن آلية ”الاســـتئناف السريع“ 
توفـــر قاعـــدة قانونيـــة متينة لممارســـة 
الضغـــط، إلا أن نجاحهـــا يعتمد بدرجة 
كبيرة علـــى الاســـتجابة الإيرانية ومدى 
قـــدرة المجتمع الدولـــي، خاصة الولايات 
المتحدة، علـــى توحيد الجهـــود وعرض 

حلول تفاوضية قابلة للتنفيذ.
وبالنظـــر إلـــى التاريـــخ السياســـي 
الإقليمية،  الأجنـــدات  وتداخل  الإيرانـــي 
يبقـــى الملف النـــووي الإيرانـــي من أكثر 
الملفـــات تعقيدا فـــي السياســـة الدولية، 
حيث تتقاطع فيه مصالـــح الأمن الدولي 
مع حسابات السلطة الإقليمية، مما يجعل 
من كل خطوة فيـــه اختبارا دقيقا لتوازن 

القوى والقدرة على إدارة الصراعات.

 بكيــن - تكشـــف الصين عن مجموعة 
مـــن الأســـلحة الجديـــدة أثنـــاء عرض 
عســـكري ضخم تقيمه غدا الأربعاء، في 
استعراض للقوّة يُنظر إليه على أنه تحد 

لهيمنة الولايات المتحدة العسكرية.
ويحلـــل خبـــراء عســـكريون صورا 
وتسجيلات  الاجتماعية  الشـــبكات  على 
مصوّرة من عـــدة تدريبات جرت مؤخرا 
للســـفن  مضـــادة  صواريـــخ  أظهـــرت 
ومســـيّرات متطـــوّرة تســـتخدم تحـــت 
سطح البحر وأنظمة مضادة للصواريخ 
وغيرها مـــن التقنيات التـــي قد تُعرض 
في ســـاحة تيـــان أنمين فـــي الثالث من 

سبتمبر.
قائمة  المســـؤولون  أخفـــى  وبينمـــا 
المعـــدات التـــي ســـيتم عرضهـــا أمـــام 
الرئيس الصيني شـــي جينبينغ ونظيره 
الروســـي فلاديمير بوتـــين وغيرهما من 
قـــادة العالم، لاحظ العديـــد من المهتمين 
بالشـــؤون العسكرية وجود أنظمة مهمة 
جديدة، بما في ذلك ما أشـــيع أنه سلاح 

ليزر ضخم.
وذكر الجيش أن جميع المعدات التي 
ســـيتم عرضها منتجة محليا وهي ”في 

الخدمة الفعلية“.
مضادة  صواريــــخ  أربعة  وشــــوهدت 
للســــفن يبلغ طولها عدة أمتــــار، إذ يمكن 
إطــــلاق هــــذه الصواريــــخ مــــن ســــفن أو 
طائــــرات وهــــي مصممة لإلحــــاق أضرار 
بالغة بالســــفن الكبيرة. وقد تكون بعض 
الطــــرازات فــــرط صوتية، مــــا يعني أنها 
قادرة على التحليق بســــرعة تفوق خمس 

مرّات سرعة الصوت.
وأفــــاد المعلّــــق العســــكري والمــــدرّب 
الســــابق فــــي الجيــــش الصيني ســــونغ 
جونغبينــــغ بــــأن ”علــــى الصــــين تطوير 
إمكانــــات قوية مضادة للســــفن وحاملات 
الطائرات لمنع الولايات المتحدة من تشكيل 
تهديد خطيــــر للأمن القومــــي الصيني“، 
وذلك في إشارة إلى التوترات في مضيق 

تايوان وبحر الصين الجنوبي.
وجــــود  التدريبــــات  أثنــــاء  ولوحــــظ 
مأهولتــــين  غيــــر  جديدتــــين  مركبتــــين 

وكبيرتين جدا على شكل طوربيد.
ويبلــــغ طول الأولى التي تحمل اســــم 
”أي.جاي.إكس 002“ مــــا بين 18 و20 مترا، 
الإلكتروني.  بحســــب موقع ”نافال نيوز“ 
أمــــا الثانيــــة، فكانت مخفيــــة تحت غطاء 

بلاستيكي.
ورغـــم أن الصـــين ما زالـــت متخلّفة 
عن الولايـــات المتحدة في القوة البحرية 
السطحية، بحســـب ”نافال نيوز“، إلا أن 
لديها أكبر برنامج في العالم ”للمركبات 
الكبيرة جدا غير المأهولة تحت الماء، عبر 

وجود خمس طرازات في المياه“.
ويصــــف بعــــض المحللــــين الصينيين 
نظــــام ”إتش.كيــــو – 29“ الذي ما زال يلفه 
الغموض بأنــــه ”صائد أقمار اصطناعية“ 
قادر على اعتراض الصواريخ على ارتفاع 
500 كيلومتر خارج الغلاف الجوي للأرض 
والأقمار الاصطناعية في المدار المنخفض.

وتعتمــــد المنظومة المركّبــــة على عربة 
علــــى حاويتــــي صواريخ، يبلــــغ قطر كل 
منهــــا مترا ونصف متــــر. وقد يكون نظام 
الاعتــــراض الأكثر تقدّمــــا في الصين ومن 

بين الأقوى في العالم.
وقد تكون مركبـــة ضخمة مموهة 

بلاســـتيكي  بغطـــاء  ومغطـــاة 
منظومـــة دفاعية قادرة على 

إســـقاط الصواريخ والمسيّرات باستخدام 
أشـــعّة الليـــزر القويـــة، بحســـب صحيفة 

”ساوث تشاينا مورنينغ بوست“.

على  ويفيد حســـاب ”جاو داشـــواي“ 
إكـــس المرتبط بالجيـــش الصينـــي بأنها 
”أقـــوى منظومة دفـــاع جـــوي بالليزر في 

العالم“.
الصواريـــخ  تحتـــل  أن  ويتوقـــع 
الباليستية العابرة للقارات والقادرة على 
حمل رؤوس نووية تعد رمز القوة المطلقة، 

مكانة مهمة خلال العرض.
وقـــال المحلـــل ســـونغ جونغبينـــغ إن 
”الصين ستعرض جيلا جديدا من الأسلحة 

النووية“.
وأضاف أن الأسلحة النووية، كغيرها 
من المعدات التي سيتم عرضها، ”ستساعد 
في إيجاد توازن في القوة العســـكرية بين 

الصين والولايات المتحدة“.
ولوحظ وجود عربات من الجيل المقبل 
في الأيـــام الأخيرة، لاســـيما دبابة جديدة 
أصغر بقليـــل من الدبابـــة القتالية ”طراز 
99 أي“ التي تفيد تقارير بأنها في الخدمة 

منذ العام 2011.
الأســـتاذ  شـــار،  جيمـــس  ويقـــول 
الصينـــي  الجيـــش  فـــي  المتخصـــص 
لـــدى جامعـــة نانيانـــغ التكنولوجيـــة في 
ســـنغافورة، ”إذا كانت فعلا هـــذه الدبابة 
وغيرها مـــن المعدات التي ســـتعرض يوم 
الثالـــث من ســـبتمبر منتجـــة محليا وفي 
الخدمـــة، كمـــا تفيـــد الصـــين، فســـتكون 
القوات المســـلحة خضعـــت لتحديث كبير 
في مواجهة جيوش أخرى رئيسية متقدّمة 

حول العالم“.
وتدارك شـــار ”لكن لن يكون بإمكاننا 
لجميـــع  الحقيقيـــة  الإمكانـــات  تقييـــم 
الأســـلحة والمعـــدات فـــي هـــذا الإطـــار 

الاحتفالي“ غير العملياتي.
ويشـــكّل العرض العسكري الصيني 
فـــي هـــذا التوقيت جزءا مـــن لعبة عضّ 
أصابع طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، 
حيث بات الصراع بين القوتين العظميين 
التجاريـــة  الخلافـــات  مجـــرد  يتجـــاوز 
أو النزاعـــات الدبلوماســـية التقليديـــة، 
ليتحول إلى صراع إســـتراتيجي شامل 
ـــر عنه بالوســـائل  متعـــدد الأبعـــاد، يُعبَّ
العسكرية، والتكنولوجية، والاقتصادية، 

وحتى الأيديولوجية.
وفي 
قلب هذا 
التوتر تقف 
قضية تايوان، 
التي تعتبرها 
بكين ”قضية سيادة 
وطنية غير قابلة 
للتفاوض“، بينما 
تؤكد واشنطن دعمها 
”للدفاع عن تايوان“ عبر 
مبيعات الأسلحة والتعاون 

الاستخباراتي.
وعليه، فإن استعراض القوة 
من خلال عرض أنظمة مضادة 
للسفن والطائرات يُعد رسالة 
مباشرة للولايات المتحدة، 
مفادها أن أي تدخل عسكري 
أميركي في مضيق تايوان 
لن يمر دون تكلفة باهظة.
وأمــــا فــــي بحــــر الصــــين 

الجنوبــــي، فقــــد تصاعــــدت المواجهــــات 
الرمزيــــة والميدانية بــــين الصين من جهة، 
والتحالفــــات الأميركية مــــن جهة أخرى، 
(الولايات المتحدة،  مثل تحالف ”أوكوس“ 
أســــتراليا، بريطانيا)، الذي يعتبر تهديدا 
مباشــــرا للنفوذ الصيني في المنطقة. كما 
تســــعى الصين من خلال عــــرض قدراتها 
البحريــــة المتطورة إلى ترســــيخ وضعها 
كقوة بحرية قادرة على بسط النفوذ داخل 
”خطوطهــــا الحمراء“، التي تشــــمل الجزر 

المتنازع عليها والممرات البحرية الحيوية.
القيـــود  أدت  أخـــرى،  جهـــة  ومـــن 
قطـــاع  علـــى  المتصاعـــدة  الأميركيـــة 
التكنولوجيـــا الصينـــي، وعلى رأســـها 
العقوبات ضد هـــواوي وحرمان الصين 
مـــن أشـــباه الموصـــلات المتقدّمـــة، إلى 
تحويـــل المواجهـــة إلى صـــراع وجودي 

بالنسبة لبكين.
ولذلـــك، أصبـــح تطويـــر الصناعات 
قدرات  واســـتعراض  المحلية،  العسكرية 
الحرب السيبرانية، وسيلة لإظهار القدرة 
والانفكاك  التكنولوجـــي  الصمـــود  على 

التدريجي عن الغرب.

وبالتالـــي، فـــإن العرض العســـكري 
لا يُقـــرأ فقط من زاوية اســـتعراضية، بل 
هو بيـــان إســـتراتيجي موجـــه للعالم: 
”الصين ليســـت فقط لاعبا اقتصاديا، بل 
قوة عسكرية ناهضة تســـعى إلى إعادة 
تشـــكيل موازيـــن القـــوى الدوليـــة، ولو 

بالقوة“.
وفـــي إطـــار مـــا يســـمى بـ“النهضة 
الصينيـــة الكبرى“، تبنّى الرئيس شـــي 
جينبينـــغ منذ عـــام 2015 نهجـــا لإعادة 
هيكلة الجيش الصيني، يقوم على تطوير 
جيش عصـــري ومرن قـــادر على خوض 
الحروب المستقبلية غير التقليدية، تحت 

شعار ”جيش قوي لعصر جديد“.
ولم يعـــد التركيز منصبّـــا فقط على 
الكمّ، بل على الجودة، والسرعة، والذكاء 

الاصطناعي، والتكامل بين القوات.
ويشـــمل هذا التحول إعـــادة هيكلة 
كفـــاءة  أكثـــر  لتكـــون  الجيـــش  قيـــادة 
ومرونة، مع إنشاء قيادة موحّدة للقوات 
الصاروخية، وأخرى للعمليات المشتركة، 
إضافـــة إلى تعزيز التعـــاون بين القوات 
الجوية والبحريـــة والبرّية ضمن مفهوم 

”العمليات المندمجة“.
ويُنظـــر إلى هـــذا التطويـــر على أنه 
محاولـــة لمحاكاة النمـــوذج الأميركي في 

إدارة المعارك متعددة الجبهات.
وفـــي المجـــال التكنولوجي، ضاعفت 
التقنيـــات  فـــي  اســـتثماراتها  الصـــين 
الناشـــئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلّم 
الآلـــة، وأنظمـــة الروبوتـــات، والقيـــادة 
الذاتيـــة، واســـتخدام المســـيّرات تحـــت 
المـــاء وفوقه. كما تُعد الصـــين من الدول 
القليلـــة التي تعمل على تطوير أســـلحة 

ليزريـــة ومضادة للأقمـــار الاصطناعية، 
ما يضعها على قدم المســـاواة مع القوى 

النووية التقليدية.
ويشـــمل التحـــول العقائـــدي أيضا 
الانتقال من مفهوم ”الدفاع الإستراتيجي“ 
إلى الردع النشط والهجوم الوقائي عند 
الضرورة، لاســـيما في محيطها الإقليمي 

المباشر.
ولا يحـــدث هـــذا التحـــول العقائدي 
البيئـــة  فـــي  التغييـــرات  عـــن  بمعـــزل 
كاســـتجابة  يأتي  بـــل  الجيوسياســـية، 
مباشـــرة لمـــا تعتبـــره بكـــين تهديـــدات 
إســـتراتيجية طويلة الأمد، وعلى رأسها 
”احتـــواء الصين“، و“تقويـــض وحدتها 
الوطنية“، وهي روايات تُستخدم داخليًا 
لحشـــد الدعم الشـــعبي وراء المشـــروع 

العسكري الطموح.
وفـــي هـــذا الســـياق، يُعـــدّ العرض 
العســـكري المرتقب تتويجًا لهذا المسار، 
إذ لا يُظهر فقط نتائج التحول العسكري 
الصيني على الأرض، بل يروّج لها كجزء 
من مشروع الصين العالمي لتغيير النظام 

الدولي الحالي.
ولا يمكـــن قراءة العرض العســـكري 
الصيني بمعزل عن التحولات المتسارعة 
في معادلـــة الردع الإقليمي. فالصين، من 
خلال اســـتعراض قدراتهـــا الصاروخية 
والبحريـــة والتقنيات الفائقـــة، لا توجه 
الرســـائل للولايات المتحـــدة وحدها، بل 
ترســـل إشـــارات صارمة إلى خصومها 
ومنافســـيها الإقليميـــين، فـــي طوكيـــو 
وســـول ونيودلهي، بأن ميزان القوى في 

آسيا آخذ في التغير لمصلحتها.
وتراقـــب اليابان وكوريـــا الجنوبية 
هـــذا الاســـتعراض بالكثير مـــن القلق، 
خصوصا في ظل تزايـــد التهديدات غير 
التقليدية، مثل الصواريخ فرط الصوتية 
والأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية، 
التي قد تقوّض فعالية منظومات الدفاع 
الصاروخي التقليدية فـــي البلدين، مثل 

”آيجيس“ و“ثاد“.
ويُنظـــر إلى هذه القـــدرات الصينية 
الجديـــدة على أنهـــا قد تقلّـــص هامش 
المنـــاورة الإســـتراتيجي لهـــذه الـــدول، 
وتجعلها أكثر ارتهانـــا للمظلة الدفاعية 

الأميركية.
وأما فـــي الهند، فإن تصاعد القدرات 
الصينيـــة، لاســـيما البحرية منهـــا، يُعد 
تهديدا مباشـــرا لمصالحهـــا في المحيط 
الهنـــدي، وفـــي النـــزاع الحـــدودي في 
الاحتـــكاك  يتزايـــد  حيـــث  الهيمالايـــا، 

العسكري بين القوتين النوويتين.
ومـــن هنـــا، يتوقـــع أن تدفـــع هـــذه 
والهند  الصين  العسكرية  الاستعراضات 
إســـتراتيجي  اســـتقطاب  نحـــو  أكثـــر 
متصاعد، تعززه الشـــراكات الهندية مع 

الغرب.
وفـــي ظل هـــذا الســـياق، يبـــدو أن 
العـــرض الصينـــي لا يســـتعرض فقـــط 
عضلات القـــوة، بل يُســـرّع ديناميكيات 
ســـباق التســـلح في المنطقة، حيث بدأت 
دول عدة مثل اليابان وأســـتراليا وكوريا 
الجنوبيـــة بزيادة ميزانياتهـــا الدفاعية 
بشـــكل غير مســـبوق، مـــع التركيز على 
تشـــمل  متقدمـــة،  ردع  قـــدرات  تطويـــر 
والمســـيّرات،  الســـيبرانية،  الهجمـــات 

والصواريخ بعيدة المدى.

أسلحة الصين الجديدة: صراع تكنولوجي 
وجيوسياسي على النفوذ العالمي

هل تدفع العقوبات 
الأممية إيران إلى العودة 
إلى المفاوضات النووية العالم على موعد مع عرض عسكري صيني ضخم يعيد تشكيل توازنات الردع

فــــــي تصعيد رمــــــزي للتحــــــدي مع 
الصين  تكشــــــف  المتحدة،  الولايات 
عــــــن أســــــلحة متطورة فــــــي عرض 
عســــــكري ضخم يُظهر تحولها إلى 
ــــــة. ولا يقتصر  قوة عســــــكرية حديث
العرض على اســــــتعراض القوة، بل 
يحمل رسائل إستراتيجية واضحة 

لواشنطن والخصوم الإقليميين.

إيران تتقن المفاوضات الصفرية 

استعراض للقوة برسائل جيوسياسية 

التركيز العسكري لم يعد
منصبا فقط على الكم،

بل على الجودة، والسرعة،
والذكاء الاصطناعي،
والتكامل بين القوات

في العمق

خامنئي قادر على إظهار 
مرونة عندما يشعر بأن 

بقاء النظام مهدد، ما قد 
يفتح نافذة ضيقة لإعادة 

التفاوض

وتعتمــــد المنظومة المركّبــــة على عربة
علــــى حاويتــــي صواريخ، يبلــــغ قطر كل
منهــــا مترا ونصف متــــر. وقد يكون نظام
الاعتــــراض الأكثر تقدّمــــا في الصين ومن

بين الأقوى في العالم.
وقد تكون مركبـــة ضخمة مموهة 

بلاســـتيكي  بغطـــاء  ومغطـــاة 
منظومـــة دفاعية قادرة على

و
قلب
التوتر ت
قضية تايو
تعتب التي
بكين ”قضية سي
وطنية غير ق
بي للتفاوض“،
تؤكد واشنطن دع
”للدفاع عن تايوان“
مبيعات الأسلحة والتع

الاستخباراتي.
وعليه، فإن استعراض ال
من خلال عرض أنظمة مض
للسفن والطائرات يُعد رس
مباشرة للولايات المتح
مفادها أن أي تدخل عسك
أميركي في مضيق تاي
لن يمر دون تكلفة باه
وأمــــا فــــي بحــــر الص



تسيطر الصين حاليًا على ما يقرب 
من تسعة أعشار تجارة المعادن 

النادرة عالميًا، ما يجعل أيّ اعتماد 
أميركي على سلاسل التوريد الصينية 
عاملاً يرفع من القيمة الجيواقتصادية 

لبكين في معادلة التنافس، خاصة 
مع توسع حضورها الاقتصادي 

والجيوإستراتيجي عبر مبادرة الحزام 
والطريق، مستثمرة في البنى التحتية 

والموارد، وموقّعة اتفاقيات مع حكومات 
محلية تمتلك احتياطيات من هذه 

المعادن في آسيا مثل كازاخستان في 
آسيا الوسطى، وفي عدد من الدول 

الأفريقية.
تُعد المعادن النادرة مواد حيوية 

تدخل في صناعة التكنولوجيا المتقدمة، 
بما في ذلك الطائرات والصواريخ 

وأشباه الموصلات والبطاريات. وهي 
مجموعة تضم سبعة عشر عنصرًا 
كيميائيًا، ورغم تسميتها ”نادرة“ 

فإنها ليست كذلك من حيث الوفرة 
في القشرة الأرضية، وإنما بسبب 

صعوبة استخراجها وتنقيتها بكميات 
اقتصادية. ويُعد الليثيوم والكوبالت 

والمنغنيز والنيكل من أبرز هذه المعادن 
التي يشهد الطلب عليها نموًا متسارعًا، 
خاصة في صناعة البطاريات والسيارات 

الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة.
قفز إنتاج المعادن الأرضية النادرة 

عالميًا خلال العقد الأخير بنسبة 
كبيرة، إذ ارتفع من نحو مئة ألف 
طن إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف 

ذلك. وحققت الصين وحدها الحصة 
الأكبر من هذا الإنتاج، تلتها الولايات 

المتحدة ثم أستراليا، وجاءت بعدها 
بورما وتايلاند وفيتنام، فيما حلت 

الهند وروسيا والبرازيل في المراتب 
التالية، مع إنتاج أقل بكثير. أما بقية 
الدول مجتمعة فتنتج كميات محدودة 
وفق بيانات هيئة المسح الجيولوجي 

الأميركية. وتصف وزارة الطاقة 
الأميركية هذه المعادن بأنها ”معادن 

التكنولوجيا“ التي أصبحت من الموارد 
الإستراتيجية التي تتنافس عليها 

الاقتصادات الكبرى.
تستخدم الصين ورقة المعادن 

النادرة في حربها التجارية مع 
الولايات المتحدة، إذ جاء معظم واردات 

واشنطن خلال الأعوام الأخيرة من 
بكين، بما في ذلك النسبة الساحقة 
من مركبات الإيتريوم، الذي تعتمد 

الولايات المتحدة على استيراده 
بالكامل، ويُستخدم في المحفزات 

والسيراميك والإلكترونيات والليزر 
والمعادن والفسفور. وتأتي ماليزيا 

واليابان وإستونيا في مراتب تالية 
كمصادر أقل حجمًا.

وقد علّقت الصين شحنات 
المغنطيسات الضرورية، مهددة بخنق 
إمدادات المكونات الأساسية لشركات 
صناعة السيارات والطائرات وأشباه 

الموصلات والمقاولين العسكريين 
حول العالم، ريثما تصوغ الحكومة 

الصينية نظامًا تنظيميًا جديدًا. 
وبمجرد تطبيقه، يمكن أن يمنع وصول 

الإمدادات إلى شركات معينة، بما في 
ذلك المقاولون العسكريون الأميركيون، 

بشكل دائم.
أثارت رغبة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في توقيع اتفاق مع 
أوكرانيا لاستغلال المعادن النادرة 
على أراضيها اهتمامًا واسعًا، إذ 

تسيطر أوكرانيا على أكثر من مئة 
موقع من رواسب المعادن الحيوية، 

وتضم نحو عشرين معدنًا من قائمة 
الخمسين معدنًا التي تصنفها هيئة 
المسح الجيولوجي الأميركية بأنها 
بالغة الأهمية. من بين هذه المعادن 

التيتانيوم، الذي تمثل أوكرانيا نسبة 
مهمة من إنتاجه العالمي، والليثيوم 

الذي تستخدمه البطاريات، والمنغنيز 
المستخدم في صناعة الصلب، 

والزركونيوم المستخدم في قضبان 
الوقود النووي والماس الصناعي، 

فضلاً عن الغرافيت الذي يدخل في 
تصنيع الصلب والمحركات الكهربائية، 

إضافة إلى أكبر احتياطي من 
اليورانيوم في أوروبا.

تسعى الولايات المتحدة إلى 
تقليص اعتمادها على الصين، التي 

يمكن أن تستخدم هذه الورقة ضدها، 
وقد قيدت بكين بالفعل صادراتها 
إلى واشنطن في ظل أزمة الرسوم 
الجمركية. وخلال الحرب، سيطرت 
روسيا على معظم الموارد المعدنية 

في أوكرانيا، خاصة في مناطق 
دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين 

لسيطرتها، ومنطقة دنيبرو القريبة 
من خط المواجهة، حيث توجد رواسب 

الليثيوم والسترونشيوم والزركونيوم. 
كما تتفاوض واشنطن مع الكونغو، 

الغنية بالكوبالت والليثيوم 
واليورانيوم، لتوقيع اتفاقية ضخمة 

بشأن هذه المعادن، إضافة إلى 
اهتمامها بكازاخستان التي تمتلك 

أكبر احتياطي من المعادن النادرة، ما 
يمنحها قيمة جيواقتصادية عالية في 

معادلة التنافس.
وقد سبقت الصين الولايات 

المتحدة في هذا المجال، إذ وقّعت 
اتفاقيات كبيرة مع كازاخستان 
لاستغلال المعادن النادرة خلال 
زيارة الرئيس الصيني لها في 

منتصف العقد الحالي، مستثمرة 
الفراغ الأميركي بعد الانسحاب من 

أفغانستان، الذي قلل من الأهمية 
الإستراتيجية المباشرة لآسيا 

الوسطى في منظور واشنطن. وفي 
هذا السياق، فإن هيمنة الصين على 

هذه المعادن في آسيا الوسطى ليست 
مجرد تفوق اقتصادي، بل ورقة 

نفوذ جيوسياسية تمكّنها من فرض 
شروطها في ملفات أوسع، واضعة 

كازاخستان في قلب منافسة صامتة 
بين القوى الكبرى.

يسعى كل من الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي إلى تقليص 

هيمنة الصين على إمدادات سلاسل 
التوريد للمعادن النادرة، لكن هذا 
الطموح يبدو هشًا بعد أن ضمنت 

بكين صفقات إستراتيجية تتيح لها 
الوصول إلى هذه المعادن لعقود مقبلة، 

ما يمنحها أداة ضغط جيوسياسية 
على خصومها. وفي المقابل، بدأت 

كازاخستان وأوزبكستان اتباع سياسة 
خارجية أكثر براغماتية، تقوم على 

موازنة النفوذ بين القوى الكبرى بدل 
الاصطفاف الكامل مع طرف واحد، وهو 

ما يُعرف بالحياد الإيجابي أو النشط.
لقد امتد تأثير هذه المعادن 

ليصبح محورًا رئيسيًا في التنافس 
الجيوسياسي والاقتصادي بين القوى 
الكبرى، وبرزت في السنوات الأخيرة 
في سياق الحرب التجارية المتجددة 

بين أميركا والصين. وأصبحت المعادن 
النادرة نقطة التقاء بين التكنولوجيا 
والاقتصاد والسياسة، ومحور نقاش 

عالمي حول الأمن الصناعي والاستدامة 
والتنافس على النفوذ في الأسواق. 

فهي لم تعد مجرد مواد خام، بل أوراق 
قوة تتحكم بها الدول في صراع النفوذ 

العالمي.
وتسعى الولايات المتحدة وأوروبا 
إلى أن يعكس ذلك تحولاً إستراتيجيًا 
في سلاسل التوريد العالمية، إذ تشير 

تقديرات المفوضية الأوروبية إلى 
أن احتياجات الاتحاد الأوروبي من 

معادن مثل الليثيوم ستتضاعف مرات 
عديدة بحلول نهاية العقد الحالي. 
هذه التباينات أعادت إلى الأذهان 
أزمة النزاع بين بكين وطوكيو قبل 

أكثر من عقد، حين ارتفع سعر أكسيد 
الديسبروسيوم بشكل هائل خلال فترة 

وجيزة، ما دفع الأسواق الغربية إلى 
الإسراع في تنويع مصادرها.

نحن العراقيين الباحثين عن وطنٍ 
معافى ومشافى، لم نكن لنعادي 
المحاصصة التي جمّلوها فأسموها 

(الشراكة الوطنية) لو أنها أتت للعراق 
بحكومة تحترم نفسها، قوية وفاعلة، 

تحقق للمواطن بعض أمنه وبعض 
حاجاته الأساسية الضرورية. ولكن لأنها 

لم تتمخض إلا عن حكومات متعاقبة 
مهزوزة متناقضة، ليس بين وزرائها أقل 

ما يمكن من التفاهم والانسجام، فنحن 
ضدها، وضد فرسانها الكبار.

لسنا وحدنا، نحن الكُتّاب السياسيين 
المستقلين الباكين على الديمقراطية 

المعذبة في العراق (الجديد)، بل معنا 
الكثيرون من داخل أحزاب المحاصصة 

ذاتها، يُبطنون غير ما يعلنون من إقرار 
شديد بشرور المحاصصة، ويتمنون لو 
كان في أيديهم دفنها، وتشكيل حكومة 

أغلبية تنتجها انتخابات نزيهة قدر 
الإمكان، مع تأسيس معارضة وطنية 

واعية مخلصة قوية تراقبها وتحاسبها 
أولاً بأول.

فالكرد نادمون على تحالفهم مع 
أحزاب الإسلام السياسي، وكارهون 

لاضطرارهم للتعامل مع قوميين عرب 
وبعثيين لا يضمرون لهم الخير، لا 

اليوم ولا في قادم الأيام. ومن داخل 
أحزاب الدين السياسي نسمع من بعض 
أعضائها المتحضرين المتنورين شكاوى 

مُرّة من عمالة قادتها لدول أجنبية، 

عربية وغير عربية، ومن جشعهم، وتسلط 
أبنائهم وذويهم، وجهالة العدد الأكبر 
من المنتسبين لأحزابهم وميليشياتهم 
المغسولة أدمغتهم بالخرافة وأكاذيب 

وعّاظ السلاطين.
وإذا كان الكرد يتطلعون إلى اليوم 
الذي يتحرّرون فيه من هذه التحالفات، 

فالإسلاميون لا يخفون شعورهم بالخوف 
من تحالف قادتهم مع الكرد، ومن خطر 
هذا التحالف على قواعد أحزابهم في 

محافظات الوسط والجنوب.

هذه هي المعادلة التي يقوم عليها 
نظام الحكم القائم اليوم في العراق: 

أعداء متحالفون اضطرارًا، في انتظار 
اللحظة المناسبة.

وضمن معطيات هذه المعادلة المملة 
التي أرست قواعدها أميركا، بجهل أو 
بخبث، بالتفاهم والتعاون مع الجارة 

إيران ووكلائها العراقيين الغارقين في 
بحور جشعهم وفسادهم، فإن الأمل 
بوجود ديمقراطية، حتى لو كانت 

ناقصة ويُؤمَل إصلاحها في انتخابات 
قادمة، مفقود أو مُصادَر، بعبارة أدق.
إذ من أين تأتي الديمقراطية لدى 

هؤلاء الزعماء الذين تربوا على العمل 
السري في أحزاب المعارضة، فلم 

يتمرسوا إلا بمهارات التخفي والمراوغة 
والدس والوقيعة والتآمر والخداع؟

فمن أول مؤتمرات تلك المعارضة 
كنا ندق نواقيس الخطر من احتمال 

سقوط نظام صدام، وقبض هذه الشلة 
على رقبة الوطن وشعبه المسكين. كنا 

نقول، علنًا ودون مواربة، في جميع 
ما نكتب ونذيع، ومن أول أيام غزو 

صدام للكويت، إن بقاء نظام صدام وهو 
ضعيف ومنزوع الأنياب والأظافر، أقل 

ضررًا على الدولة العراقية، حكومة 
وجيشًا وشعبًا، من هيمنة أشخاص 

فاسدين ومفسدين متكالبين على المنافع 
والغنائم بقوة السلاح والمال الحرام، 

مدعومين بجبروت أميركا وحماية دول 
الجوار.

وكنا نشرح أسباب خوفنا من هؤلاء 
على حكم العراق، بأن انتظار ولادة القوة 

الوطنية الديمقراطية المستقلة القادرة 
على إسقاط نظام صدام، حتى لو طال 
ذلك الانتظار، أرحم للعراق وللعراقيين 

من قيام أميركا بإسقاطه وتسليم الوطن 
لحلفائها الشطار والحشاشين. فنظام 
الراحل صدام حسين ساقط لا محالة، 

إن لم يكن غدًا، فبعد غد، وحتى لو طال 
عمره قليلاً فهو محاصر ومنزوع الأنياب 

والأظافر، وغير قادر على البطش الذي 
اعتاد عليه في سابق عهده غير الرشيد.

أما نظام هؤلاء المتسترين، اليوم، 
بالعدالة والوطنية وسلطة القانون، فقد 

أخذ، وسيأخذ، دهرًا طويلاً من أعمار 
العراقيين يزيد على ما أخذه نظام صدام 
بأضعاف مضاعفة، وقد ذاق العراقيون، 

وسيذوقون، على أيديهم، أكثر مما ذاقوه 
على أيدي الصداميين من ظلم وفساد.

وكل من حضر اجتماعات المعارضة 
في لندن وفيينا ونيويورك وصلاح 
الدين يفهم ما أقول. إن الذي يحدث 

اليوم هو نفسه الذي كان يحدث بالأمس 
وأكثر وأقسى وأمضّ. لم يتغير شيء 

مهم سوى هذه الفوضى الكلامية 
التي يسمونها حرية وديمقراطية وهم 

واهمون. لم يتغيروا. هم هم من أيام 
المعارضة السابقة دون نقص، بل بزيادة.
فصفقات المحاصصة التي كانت تتم 
فيما بينهم في الغرف الخلفية في فنادق 
لندن ونيويورك ودمشق والرياض، أيام 

مؤتمرات المعارضة، هي نفسها التي تتم 
بينهم اليوم في الغرف الخلفية لمبنى 

الحكومة والبرلمان.
وكذبٌ كل دعاواهم عن الديمقراطية 

والدستور. فالديمقراطية والدستور لهما 
عندهم وظيفة واحدة لا غير، هي حفظ 

هذه التوازنات، وترسيخ هذه المقاسات. 
أما حين يتعلق الأمر بمصالحهم الأسرية 

والحزبية، فليس لأحد منهم شغلٌ 
بديمقراطية ولا بدستور.

ومن لم يكن مثلهم، وبنفس مواهبهم 
في التآمر والخداع والغدر، لا مكان له 

في الحكومة والبرلمان.
لا أمل في خروج الوطن من هذه 

الورطة ما دامت قوانين اللعبة نفسها 
دون تغيير، وما دامت لأميركا وإيران 

مصلحة في بقاء الحال على حاله، إلى 
أجل غير مسمى.

فلا الكرد قادرون على تغيير 
تحالفاتهم وانتقاء أطراف أخرى 

يتحالفون معها غير التي تتوفر الآن، 
ولا أحزاب الدين السياسي (الشيعية 

تحديدًا) قادرة على فرض هيمنتها 
الواحدة، وطرد الكرد والسنة معًا من 

ساحة الفعل السياسي المفروض عليها 
من الخارج.

وستبقى الدولة العراقية دولة 
هذه الأحزاب والشلل والصفقات، من 
الآن وإلى أن يشاء الله، إلا إذا حفظ 

الناخبون العراقيون الدرس، وأدركوا 
أنهم القوة الوحيدة الباقية القادرة على 
قلب هذه الطاولة على أصحابها، وإقامة 

موازنة جديدة عادلة وحقيقية، وإعادة 
الوطن إلى أهله سالماً معافى، كما كان، 

وكما ينبغي أن يكون.

تُعد أزمة خور عبدالله واحدة من 
أكثر الملفات حساسية في العلاقات 
العراقية – الكويتية، لما تحمله من أبعاد 
قانونية وسيادية واقتصادية، فضلاً عن 
خلفيتها التاريخية المرتبطة بمرحلة ما 
بعد غزو صدام للكويت عام 1990. ومع 
أن العلاقات بين البلدين شهدت تقدمًا 
ملحوظًا خلال العقدين الماضيين، إلا 

أن هذه الأزمة جاءت لتختبر مدى قوة 
الروابط السياسية والدبلوماسية بين 

بغداد والكويت.
يمكن القول إن جذور الأزمة تعود 

إلى عام 2012، حين وقّع العراق والكويت 
اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، 

وهو ممر مائي يفصل جزيرة بوبيان 
الكويتية عن شبه جزيرة الفاو العراقية، 

ويمثل المنفذ البحري الرئيسي للعراق 
نحو الخليج. وقد جاءت الاتفاقية ضمن 

مسار التزامات العراق أمام مجلس الأمن، 
استنادًا إلى القرار رقم 833 لسنة 1993 
الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين 
البلدين بعد حرب الخليج الثانية. غير 
أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق 
أصدرت في سبتمبر 2023 قرارًا بإلغاء 

قانون التصديق على الاتفاقية، معتبرة 
أن المصادقة عليها لم تتم وفق الإجراءات 

الدستورية الصحيحة. هذا القرار أثار 
استياءً كويتيًا رسميًا، واعتبرته الكويت 

إخلالاً باتفاق ملزم دوليًا.
أثار قرار المحكمة العليا العراقية، 

التي قضت بعدم دستورية القانون لعدم 
توفر أغلبية الثلثين اللازمة للتصديق 

على الاتفاقيات كونها اتفاقية دولية، 
الجدل حول التزامات العراق الدستورية 
والتزاماته الدولية وحقوقه البحرية في 
الخليج. وقد تم توقيع الاتفاقية في عام 

2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 
2013 بموجب القانون رقم 42 الذي هدف 
إلى تنظيم الملاحة في خور عبدالله. في 
حين اعتبرها مستشارو رئيس الوزراء 

جزءًا من حملة انتخابية مبكرة، إذ يواجه 
رئيس الوزراء انتقادات بسبب رد فعله 

على معاهدة خور عبدالله الملغاة مع 
الكويت، بينما تؤكد تصريحات حلفائه أن 

رد الفعل العنيف مدفوع بالانتخابات.
أول تداعيات الأزمة فتمثلت في 
عودة الخطاب الحاد بين الجانبين، 

بعد سنوات من التهدئة والتعاون. فقد 
شهدت البيانات الرسمية الكويتية نبرة 
اعتراض واضحة، بينما حاول العراق 

التخفيف من حدة الموقف بالتأكيد على 
التزامه بحل الخلافات بالطرق السلمية. 
هذه العودة إلى التوتر فتحت الباب أمام 

عودة الشكوك المتبادلة، خاصة في ظل 
التاريخ المعقد للعلاقات بين البلدين. 
وعلى المستوى الإقليمي، باتت الأزمة 

ملفًا يراقبه عن كثب الشركاء الخليجيون 
والدوليون، إذ إن أيّ تدهور في العلاقات 

العراقية – الكويتية يمكن أن ينعكس على 
مشاريع التعاون في الخليج، خصوصًا 

في ظل التوترات الإقليمية الأوسع.
إن رفض المحكمة الاتحادية العليا 
لاتفاقية الملاحة يعني ضرورة إعادتها 

إلى البرلمان للتصويت عليها، وإن 
المحكمة الاتحادية ألغت مادة واحدة 

فقط، بينما لا تزال المواد المتبقية سارية 
المفعول. وقرارها نهائي وملزم، وعدم 

تنفيذه يعد انتهاكًا دستوريًا، وقد تكون 

له عواقب بعيدة المدى على سيادة العراق 
في الخليج.

إن عدم امتلاك العراق منطقة 
اقتصادية خالصة معترفا بها رسميًا، 

بسبب تداخل المياه وعدم وجود مطالبة 
رسمية، يحد من حقوقه في صيد 

الأسماك واستكشاف الطاقة البحرية 
والاستثمار في البنية التحتية البحرية. 
كما أن إجراء المزيد من المفاوضات بعد 

العلامة 162 قد يقوض سيادة العراق 
ويؤثر على الوصول إلى البنية التحتية، 

مثل ميناء الفاو الكبير. والاتفاقية 
التي نُظمت بموجبها الملاحة في خور 

عبدالله كانت جزءًا من التزامات العراق 
الدولية، وإلغاء التصديق عليها يفتح 
نقاشًا قانونيًا حول احترام الاتفاقات 

المبرمة. ومن منظور القانون الدولي، فإن 
انسحاب أو تعديل أيّ اتفاقية حدودية 

يتطلب موافقة الطرفين وإجراءات 

دولية معقدة، وهو ما قد يعرّض العراق 
لضغوط أممية أو حتى دعاوى دولية إذا 

لم يتم التوصل إلى صيغة جديدة.
العراق يحتاج إلى تبني 

إستراتيجية واضحة تجمع بين التدابير 
القانونية والمفاوضات والمشاركة 

الدولية، للدفاع عن مصالحه البحرية 
وتجنب المزيد من التداعيات السياسية. 
وعلى الرغم من حدة الأزمة، إلا أن هناك 

مسارات متاحة لتفكيكها؛ إذ يمكن 
للطرفين العودة إلى طاولة المفاوضات 

عبر اللجان الفنية المشتركة، وربما 
الاستعانة بوساطة إقليمية أو أممية 

لتحديد آليات الملاحة وترسيم الحدود 
البحرية بدقة أكبر. وإن نجاح هذه 

الجهود لن يقتصر على حل الخلاف 
الحالي، بل سيؤسس لمرحلة جديدة 

من التعاون القائم على الثقة والمصالح 
المشتركة.

هيمنة الصين على المعادن في 

آسيا الوسطى ليست مجرد 

تفوق اقتصادي بل ورقة نفوذ 

نها من فرض شروطها في 
ّ

تمك

ملفات أوسع واضعة كازاخستان 

في قلب منافسة صامتة بين 

القوى الكبرى

اب 
ّ
ت

ُ
لسنا وحدنا نحن الك

السياسيين المستقلين الباكين 

على الديمقراطية المعذبة 

في العراق (الجديد) بل معنا 

الكثيرون من داخل أحزاب 

بطنون غير 
ُ

المحاصصة ذاتها، ي

ما يعلنون من إقرار شديد بشرور 

المحاصصة
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عن الديمقراطية في العراق

خور عبدالله.. 

اختبار جديد للعلاقات العراقية - الكويتية

الهيمنة على المعادن 
النادرة.. البعد الخفي 

للصراع العالمي

قوانين اللعبة هي نفسها.. لم تتغير
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كاتب عراقي
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محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي
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في مرحلة إعادة تشكيل مشروع 
”الشرق الأوسط الجديد“ تتسابق 

الجماعات الإسلامية لخلع عباءتها 
الطائفية وارتداء البدلة والربطة على 

الطريقة الأردوغانية، سعيًا للهيمنة 
على السلطة السياسية. فكما أُنزل 
أحمد الشرع بالمظلات التركية على 

دمشق، يتوهم الكثيرون ممّن صنّفوا 
أنفسهم في خانة ”المعارضة“ العراقية 
للسلطة الموالية لإيران أن بإمكانهم هم 

أيضًا أن ينالوا نصيبًا من الحظ، مثلما 
ناله الرئيس السوري الجديد، في ظل 

المعادلات السياسية الجديدة التي يجري 
رسمها في هذا ”الشرق الأوسط الجديد“.

لا شك أن سلطة الإسلام السياسي 
الشيعي في العراق تمضي بالبلاد نحو 
تأسيس دولة استبدادية قمعية، سواء 
كانت بوصلتها متجهة نحو إيران أو 
بدأت تميل هذه الأيام نحو الولايات 

المتحدة، التي باتت صاحبة اليد الطولى 
في العراق والمنطقة بفضل تحالفها مع 
إسرائيل ومشروعهما المشترك المسمى 

”الشرق الأوسط الجديد“. ما نشهده 
اليوم، في ظل هذا الوضع السياسي، 
هو حملة اعتقالات سياسية متواصلة 
بحق كل من ينتقد السلطة القضائية 

أو الحكومة، عبر فبركة التهم واختراع 
تشريعات قانونية وفتاوى قضائية 

متهالكة، تحت عناوين عفا عليها 
الزمن ولم تعد تنطلي على أحد، مثل: 

”تضليل الرأي العام“، ”نشر الفوضى في 
المجتمع“، و“تهديد السلم المجتمعي“. 
وقد كشفت قضية الدكتورة بان زياد، 

التي اغتيلت وأُغلق ملفها بدم بارد، عن 

هذا النهج الخطير، حيث رُفعت دعاوى 
كيدية ضد كل من انتقد قرار المحكمة 

بحجة ”تضليل الرأي العام“. في حين أن 
من حق أيّ مواطن الطعن في القرارات 

القضائية والمطالبة بفتح تحقيقات 
جديدة. لكن الحقيقة أن السلطات 
السياسية العراقية، بكل أركانها 

القضائية والتنفيذية والتشريعية، هي 
التي تعمل على تضليل الرأي العام 

للتستر على الجريمة المنظمة والفساد.
ما صرّح به رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني أمام بعض ممثلات 
منظمات المجتمع المدني عن ”حرص 

الحكومة على حقوق النساء“ محاولة 
فاشلة لاحتواء الغضب الجماهيري تجاه 

ملف الاغتيال المذكور، وفي الوقت ذاته 
دعاية انتخابية، ومسعى لتغطية الصدع 

بين السلطتين التنفيذية والقضائية 
بعد التراجع عن تشكيل لجنة تحقيق 

مستقلة.
في ظل الأجواء القمعية، من الطبيعي 

أن تخشى الأصوات المعارضة القمع 
والبطش، وتغادر البلاد لتشكيل معارضة 

في الخارج. غير أن ما نراه اليوم 
هو بروز جماعات وشخصيات تدّعي 

”المعارضة“، كانت جزءًا من العملية 
السياسية بعد غزو العراق واحتلاله 

عام 2003، وسجلّها لا يختلف عن سجلّ 
أحمد الشرع، الذي ادعى تمثيل المعارضة 
السورية. وقد سُلطت الأضواء الإعلامية 

عليها لتعلن عن تشكيل ما يسمى 
بـ“المجلس الوطني للمعارضة“، يقوده 
عبدالناصر الجنابي، النائب السابق 

وعضو جبهة التوافق ”السنية“ حينذاك، 
المتهم بتصريحات طائفية والتحريض 

على قتل أكثر من مئة شخص على 
أساس الانتماء المذهبي الشيعي إبان 

الحرب الأهلية عام 2007، وصاحب شتائم 
طائفية معروفة داخل البرلمان، لم يتمكن 
أحد من منافسته فيها سوى شخصين: 
النائبة حنان الفتلاوي، صاحبة معادلة 

”6 في �6، التي قالت ”إذا قُتل 6 من 

الشيعة فيجب قتل 6 من السنة،“ والثاني 
نوري المالكي، الذي تزعّم قائمة دولة 
القانون، التي كانت الفتلاوي عضوا 

فيها، عندما صوّر قمع الاحتجاجات في 
المنطقة الغربية بأنه حرب بين الحسين 

ويزيد، ولقّب نفسه بـ“مختار العصر“ 
تيمّنًا بالمختار الثقفي (1 هـ / 622 م – 67 

هـ / 687 م)، صاحب شعار ”يا لثارات 
الحسين“، الذي خاض تحت رايته حربًا 

دموية مع الأمويين من أجل السلطة، 

كما فعل المالكي في تصفية معارضيه 
السياسيين.

في منطقتنا، ليس غريبًا أن يتحول 
أمراء الحرب إلى قادة سياسيين، بل 

الغريب ألا يتحولوا. هذا ما جرى في 
لبنان بعد الحرب الأهلية، وما نشاهده 

في ليبيا، وقد تكرر في العراق. فمن كان 
يتصور أن أحمد الشرع، الذي رُصدت 
مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لرأسه، 

ومطلوب للعدالة من قبل الجماهير 
العراقية والسورية، تمُحى جرائمه 

الجنائية ويُعاد تأهيله ليكون حاكمًا 
لسوريا بشرط ضمان مصالح الغرب، 
وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل؟

لكن العراق ليس سوريا، والنظام فيه 
ليس كنظام بشار الأسد. خلال ما يقارب 
عقدين منذ الغزو والاحتلال، رُبط العراق 

بالسوق الرأسمالية العالمية، واحتل 
موقعًا في تقسيم الإنتاج الرأسمالي 

العالمي، أي في صناعة النفط، وشُرّعت 
عشرات القوانين لتسهيل حركة رأس المال 
وتراكمه. تتفق الأقطاب الإقليمية والعالمية 

على الحفاظ على النظام السياسي في 
العراق، مع سعي بعض الأطراف إلى 
تغيير وجهة بوصلته السياسية. كما 

تتفق هذه الأقطاب على أن أداة التغيير 
الوحيدة هي عبر آلية الانتخابات القادمة.

بغض النظر عمّا ستؤول إليه حالة 
الاستقرار السياسي واحتدام صراع 

الأقطاب الإقليمية، مثل تركيا وإيران، 
والتناقضات في بنية النظام السياسي 
في بغداد، فضلاً عن ميلان كفة الميزان 

إلى أيّ طرف، فإن الولايات المتحدة 
والأقطاب العالمية الأخرى غير مستعدة 
لوضع النظام السياسي في العراق بيد 

قوى مجهولة، كما حدث في سوريا. 
صحيح أن أحمد الشرع يحاول الانفصال 

عن تاريخه الإسلامي الدموي وطيّ هذا 
الملف والتنصل من جرائمه في العراق 

وسوريا عبر مقولة ”عفا الله عما سلف،“ 
وقد قدّم أوراق اعتماده لدى إسرائيل 

والولايات المتحدة وجميع الأقطاب 
الإقليمية والعالمية، لكن التوبة وحدها لن 

تسعفه، ولن تنقل سوريا إلى بر الأمان. 
فما زال مبكرًا الحديث عن المسار الذي 
تسلكه سوريا لتصل إلى ما وصل إليه 

العراق في الاندماج بالسوق الرأسمالي 
العالمي وعملية تقسيم الإنتاج، رغم رفع 

الحصار والعقوبات الاقتصادية والوعود 
بضخ المليارات من الدولارات في السوق 
الاستثمارية السورية، وتحرير السوق، 

وتشريع القوانين الاقتصادية.

هذا ما لا تريد أن تفهمه المعارضة 
التي تخفي لباسها الطائفي تحت البدل 

وربطات العنق التي يرتديها الجنابي 
وجماعته. بصيغة أخرى، فإن هذه 
المعارضة، التي رفعت يافطة كبيرة 

باسم ”المجلس الوطني للمعارضة“، 
وأغرقت الفضاء الإعلامي بالدعاية 

وتضخيم الذات، لا تملك مقومات تغيير 
حقيقي. فهي تراهن على أموال بعض 

الدول الإقليمية ودعم إعلام مأجور، 
وتعمل كأداة لتحقيق مصالح تلك 

الدول، وفي مقدمتها تركيا. بصيغة 
أخرى، يمكن القول إن هذا النوع من 

المعارضة ليس أكثر من كاريكاتور 
سياسي، وأداة تهديد وضغط بيد 

تركيا، التي دخلت موسم حصادها 
السياسي لتكون طرفًا في إعادة ترتيب 

المعادلة السياسية في العراق، أسوة 
بأميركا وإيران.

أما المنظومة الحاكمة في العراق، 
التي بدأت تعدل بوصلتها باتجاه النفوذ 
الأميركي، فهي منقسمة داخليًا وتحاول 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه ممّا خسرته في 
مرحلة شعارات ”المقاومة والممانعة“، 

عبر تأجيل التصويت على قانون الحشد 
الشعبي والمطالبة سرًا ببقاء القوات 

الأميركية، رغم إعلان الأخيرة الانسحاب 
في سبتمبر الجاري. هذه المنظومة لا 

تملك سوى العزف على الوتر الطائفي 
والتهويل من الخطر القادم، مدّعية أنها 

مستهدفة بسبب هويتها الشيعية، وملأت 
حسابات التواصل الاجتماعي ببكائيات 

على ”مظلومية الشيعة“ من جديد، 
وطرحت أسئلة غير بريئة: لماذا تنتقدون 

السلطة الشيعية والقضاء الشيعي 
والحكومة الشيعية فقط؟ لماذا لا تنتقدون 

أحزاب كردستان أو القوى السياسية 
في المنطقة الغربية؟ كل ذلك بعدما خفت 

بريق شعار ”المقاومة والممانعة“، أو 
بالأحرى انهار.

أما أصوات أخرى، تظن نفسها أكثر 
ذكاءً من أصحاب الأبواق الطائفية (أو 
هكذا اتفقوا على تقسيم الأدوار)، فقد 

أضافت نكهة لا طعم لها ولا رائحة على 
خطابها الطائفي، محذرة من ”حزب 

البعث قادم“ و“إياكم من البعثيين“ وما 
إلى ذلك من الترهات.

كل هذا المشهد، الذي يثير السخرية 
والاستهجان، يكشف عن هشاشة السلطة 

ومعارضيها معًا، ويؤكد خواءهم 
الفكري والسياسي، وغياب أيّ بديل 

ينسجم مع مصالح الغالبية العظمى من 

الجماهير، وينتشلهم من وحل الفساد 
والفقر والبطالة والعوز وانعدام الآفاق 

المستقبلية. في النهاية، لا تملك هذه 
المعارضة أي حظوظ حقيقية في مستقبل 

العراق، فهي لا تمثل صوت العمال 
والكادحين الذين يرزحون تحت الفقر 

والبطالة وانعدام الخدمات، ولا تعكس 
تطلعات النساء في المساواة ووقف 

الاغتيالات السياسية والعنف المنفلت 
ضدهن، ولا تمثل صوت أكثر من 12 

مليون عاطل عن العمل، ولا تسعى لإخراج 
العراق من قبضة إيران وأميركا وتركيا.
أما السلطة القائمة، فهي تدرك هذه 

الحقيقة، لكنها مرعوبة من انتفاضة 
جديدة، لأنها تعرف جيدًا أن المعارضة 

الحقيقية هي تلك الجماهير التي انهالت 
عليها بالتخوين وإطلاق الشتائم مثل 

”أبناء السفارات“ في أيام انتفاضة 
تشرين، في الوقت الذي حيكت فيه 

كل مسلسلات القتل والاغتيالات بحق 
الناشطين والفاعلين داخل السفارة 

التي كانت وكرًا للاستخبارات والحرس 
الثوري الإيراني. ولذلك، تلجأ هذه 

السلطة إلى استخدام هذه الجماعات، أي 
ذلك النوع من المعارضة الكاريكاتورية، 

لقمع أي صوت معارض.

بأكثر من مائة ألف بين شهيد 
ومفقود، وآلاف الجرحى 

والمعتقلين، تدخل محرقة غزّة شهرها 
الثالث والعشرين. لم يعد بوسع 

الولايات المتحدة والمجتمع الدولي 
الاستمرار في سياسة التجاهل 

والانحياز المتبناة سابقًا إزاء حرب 
الإبادة والتجويع ضد الشعب 

الفلسطيني. هذه الحرب الفظيعة، التي 
تُشنّ من طرف واحد، لم يعد بوسع أحد 

أن يتغاضى عنها، ولهذا أُجبرت الغالبية 
العظمى من الدول الأوروبية على 

تبني خطاب آخر متحرر من الهيمنة 
الصهيونية، وأن يُظهروا – ولو لمرة 

واحدة – انحيازهم لقيم العدالة والحرية 
وحق الشعوب في تقرير مصيرها. 

وعلى صعيد الدول العربية، هناك موقف 
إجماع عربي يُعتبر سابقة، فالأشقاء 

العرب قاموا بترحيل خلافاتهم وكثّفوا 
لقاءاتهم ومشاوراتهم، وأظهروا موقفًا 

واحدًا موحدًا لمنع تهجير الفلسطينيين 
من غزة.

صحيح أن هجوم السابع من أكتوبر 
بدأ متعمدًا وليس عفويًا كسابقيه من 

ردود الأفعال الفلسطينية ضد تغوّل 
الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات 

اليومية، كالانتفاضة الأولى والثانية، 
ولا يمكن أن يُدرج ما حصل على أنه 
انتفاضة أو حتى معركة حربية في 

الميدان بين دولتين تتواصل لعدة أيام 
وتنتهي بالاتفاق بين الطرفين بعد 
الوساطات الدولية، كما جرى بين 

إسرائيل وإيران حديثًا. كانت مغامرة 
عسكرية اعتمدت بالأساس على تقديرات 

واعتقادات مغلوطة، كإجبار إسرائيل 
على إعادة الحقوق الفلسطينية من 

أسرى وأرض ومقدسات، بالضغط 
عليها عبر خطف أكبر عدد ممكن من 

الإسرائيليين، مدنيين وعسكريين.
يُعتبر هجوم السابع من أكتوبر 
المرة الثانية التي تبادر فيها حركة 

حماس بالفعل العسكري بعد معركة 
سيف القدس 2021، لكن هذه المغامرة 
جاءت في إطار قيادي ميداني وضمن 

أهداف سياسية جليّة، لم يتحقق منها 
هدف واحد، بل جاءت بنتائج عكسية 

كارثية. دون شك، وفّرت مغامرة السابع 
من أكتوبر فرصة تاريخية لإعادة بعث 
إسرائيل عبر تبنيها خطاب المظلومية 
الأزلي وإعادتها للبدايات الأولى، من 

خلال الكم الهائل من التعاطف العالمي.
المواجهة السائدة تغيّر شكلها 
في السنوات السابقة بين الشعب 

الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، من 
علاقة اشتباك وتصادم بين الضحية 

والجلاد، إلى العمل الحثيث من الجلاد 
لسحق الضحية أو تهجيرها. فرض 

هجوم السابع من أكتوبر مسارًا ثالثًا 
لم يجرّبه الفلسطينيون والإسرائيليون 
من قبل، مسار ”لا سلم ولا مفاوضات.“ 

فعندما يتغير الفعل، من الطبيعي أن 
يتغير رد الفعل. وبالنظر إلى علاقة 

إسرائيل مع محيطها والمناوشات التي 
تحصل مع وكلاء إيران في المنطقة، 
والهجوم على إيران أيضًا، أضحى 

الهدف الإسرائيلي المعُلن من الحرب هو 
الحرب ذاتها.

لا يتعلق موضوع استمرار الحرب 
برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو، الذي صرّح أن إسرائيل 
ستمضي في حربها حتى لو وافقت 

حماس على شروطه أو لم توافق، بل 
يتعدى ذلك. فما حصل في السابع من 

أكتوبر أضعف اليسار الإسرائيلي 

ونشطاء السلام في إسرائيل، واتسعت 
المساحة السياسية أمام اليمين 

الإسرائيلي وضاقت على اليسار، ودفع 
الشارع الإسرائيلي إلى تأييد التخلص 

من التهديد المباشر والصداع القادم 
من قطاع غزة. وفي المستقبل القريب، 

سنلاحظ أن المظاهرات الإسرائيلية 
المناوئة لبنيامين نتنياهو وحكومته لن 

تتجاوز عشرات الأشخاص، وستنخفض 
إلى الحد الأدنى بعد إطلاق سراح 

الأسرى الإسرائيليين.
اليسار الإسرائيلي انكمش وبات 

بين سندان اليمين الإسرائيلي ومطرقة 
المغامرات اللامسؤولة لوكلاء إيران في 

المنطقة. ومن نافل القول إن المصلحة 
الفلسطينية تحتم تقوية اليسار 

الإسرائيلي عبر تعزيز شعبيته بخطاب 
يتبنى السلام، ووضع العصي في 

عجلات مشروع اليمين الإسرائيلي. 
اليسار الإسرائيلي اعتاد على تنظيم 
مظاهرات مناوئة لسياسة الحكومة 

الإسرائيلية في قضايا مركزية وذات 
تأثير واسع على واقع المجتمع 

الإسرائيلي، مثل التظاهرة الحاشدة التي 
شارك فيها نحو 400 ألف إسرائيلي في 
أعقاب مذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982.

وفي ذات السياق، منح هجوم 
السابع من أكتوبر اليمين الإسرائيلي 

المتشدد رفاهية ممارسة هواياته الشاذة 
من قتل وحرق وتجويع وتعطيش. وهذا 
الجنون السادي ظهر حين اقتحم المجرم 

الذي يحمل رتبة وزير الأمن القومي، 
بن غفير، وهدد عضو اللجنة المركزية 

في حركة فتح مروان البرغوثي، بل قام 
بتعليق صور غزة المدمرة على ممرات 

الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
إسرائيل دولة حرب، وهي بُنيت 

على هذا الأساس. وفي احتدام المواجهة 

بين إسرائيل وإيران وسقوط الصواريخ 
الباليستية، وجدنا أن الملايين من 

الإسرائيليين في الملاجئ المحصنة لم 
يمسسهم سوء، والخسائر كانت في 

القرى العربية غير المجهزة عمدًا بداعي 
التهميش والتعالي، باعتبارهم مواطنين 
أقل وأدنى بكثير حسب قانون القومية. 

فهي إذن دولة حرب، تتجهز لها وتعد 
لها وتباغت عدوها وتكسر ذراعه كما 
فعلت مع إيران، وقبل كل ذلك توفر كل 

وسائل الحماية والسلامة لشعبها.
فالحروب لا تُخاض بالخطابات 

والعنتريات والأمراض النفسية التي 
يحملها القادة منذ صغرهم، وما 

يحملونه من علّة التفكير الرغائبي، 
والاعتماد على بساطة الشارع الشعبي 
المهمش والفقير والمحطم وعفويته، هذا 

الشارع الذي هو في حاجة ماسة إلى 
الاهتمام بإنسانيته والإعلاء من قدره 
وقيمته. البسطاء والفقراء هم الأكثر 
تقبلاً لفكرة التضحية، ولذلك يمثلون 

الغالبية العظمى في الثورات والحروب.
وفي اتجاه آخر، نجد أن الطبقة 

الأكثر وعيًا وثقافة هي من تُعلي قيمة 
الإنسان والحياة، ولا تغامر، وتعد 

للألف قبل أن تتجه للعمل العسكري، 
وتتبنى شعار ”البندقية المسيسة 

صانعة للانتصار“ لا الموت من أجل 
الموت فقط.

من يشاهد شريط الفيديو الشجاع 
والمؤلم للشبان الفلسطينيين التابعين 

لحماس، ممن حاولوا خطف جندي 
إسرائيلي، وكيف حاول أحدهم أن 

يستهدف الدبابة بقذيفة ”ياسين“ فقامت 
بسحقه، يشعر بالأسى العميق على 

فقدان هؤلاء الشبان العشرة لحياتهم، 
وأن مهمتهم كانت انتحارية بالمطلق. 

وإن كانت رغبتهم الشهادة – وهي خير 

الرغبات – فما هو المكسب من خلف 
هذه التضحيات الكبيرة؟ النتيجة 

ليست سوى المزيد من الشهداء والأرامل 
واليتامى والثكالى.

ولو تساءلنا بطريقة أخرى تتجاوز 
موضوع الشهادة المقدس، عن السبب 
الذي دفع هؤلاء الشبان العشرة إلى 

هذا الموت المجاني، أو لنقل الشهادة بلا 
نصر، فالموضوع لا يتوقف عند بأسهم 

وشجاعتهم ووطنيتهم – وهو أمر 
محسوم لا جدال فيه – بل عند اليأس 

والإحباط الذي بلغوه.

الثلاثاء 2025/09/02 
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 كفــر مالــك (الضفة الغربيــة) - يواجه 
الفلســـطينيون في الضفة الغربية المحتلة 
نقصا حادا فـــي المياه، وهو أمر يرجعونه 
إلى تصاعد هجمات المســـتوطنين اليهود 

المتطرفين على مصادر المياه النادرة.
وفي أنحـــاء الضفة يشـــكو الســـكان 
البالغ عددهم 3.7 مليون نســـمة، من نقص 
الميـــاه الـــذي أدى إلـــى جفـــاف الصنابير 
في المنـــازل وعدم توفرها بالشـــكل اللازم 

لأنشطة الري في الحقول.
وأصبـــح الســـكان الذيـــن يواجهـــون 
نقصـــا في المياه في رام اللـــه، إحدى أكبر 
المـــدن الفلســـطينية فـــي الضفـــة الغربية 
والعاصمة الإدارية للســـلطة الفلسطينية، 

يعتمدون الآن على الصنابير العامة.

وتقـــول أم زيـــاد، بينمـــا كانـــت تملأ 
عبوات بلاســـتيكية بالماء إلى جانب سكان 
آخريـــن مـــن رام اللـــه، لتلفزيـــون رويترز 
”طبعا المـــاء أســـاس الحيـــاة. ولكن صار 

هناك ضغط بسبب المستوطنين.“
وأشـــارت إلـــى أنهم قطعـــوا إمدادات 
الميـــاه عن كفـــر مالك، وهـــي المنطقة التي 
يتم فيهـــا التوزيع إلـــى كل الضفة، ولذلك 
”صارت لدينـــا أزمة ونأتي هنـــا لكي نملأ 

الماء.“
واقعــــة  المتحــــدة 62  الأمم  ورصــــدت 
تخريــــب نفذها مســــتوطنون يهــــود لآبار 
ميــــاه وخطــــوط أنابيــــب وشــــبكات ري 
وغيرهــــا مــــن البنية التحتيــــة للمياه في 
الضفــــة الغربيــــة خلال الأشــــهر الســــتة 

الأولى من العام.
واعتـــرف الجيـــش الإســـرائيلي بأنه 
تلقى تقارير متعددة عن قيام مســـتوطنين 
بالتسبب عمدا في أضرار بالبنية التحتية 

للمياه، دون تحديد أي مشتبه به.
ومن بين مصادر المياه التي استُهدفت 
نبع مياه عذبة ومحطة توزيع مياه في عين 
ســـامية على بعـــد 16 كيلومترا تقريبا إلى 
الشـــمال الشرقي من رام الله، والتي تخدم 
نحـــو 20 قريـــة فلســـطينية قريبة وبعض 

الأحياء.
وســـيطر مســـتوطنون على نبـــع الماء 
الذي يســـتخدمه عـــدد من الفلســـطينيين 
منذ أجيال لترطيب أجســـامهم في أشـــهر 

الصيف الحارة.
وأكدت مصلحة مياه القدس أن محطة 
توزيع المياه في عين سامية أصبحت هدفا 
متكـــررا لأعمـــال التخريـــب التـــي ينفذها 

مستوطنون.

وقال عبدالله بعيـــرات (60 عاما) وهو 
من ســـكان قرية كفر مالـــك المجاورة بينما 
كان واقفا علـــى قمة تل يطل على النبع إن 
”أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون 

تصاعدت بشدة.“
وأضـــاف أنهم ”يدخلون على المحطات 
(المياه الموجودة على النبع) ويكســـرونها، 
ويخلعون الكاميرات ويقطعون المياه التي 

تصل إلى 70 ألف فرد لساعات.“
التي  الإسرائيلية  المستوطنات  وتزداد 
تحيـــط بنبع عين ســـامية وقرية كفر مالك. 
وتعد الأمم المتحدة ومعظم حكومات العالم 
المســـتوطنات القائمة فـــي الضفة الغربية 
غيـــر قانونيـــة بموجـــب القانـــون الدولي 
وتشـــكل عقبة أمام قيام دولة فلســـطينية 

مستقبلية.
ويشـــير مكتب الأمم المتحدة للشـــؤون 
الإنســـانية إلـــى أن المســـتوطنين نفـــذوا 
هجمات اســـتهدفت ينابيـــع المياه والبنية 
التحتيـــة الحيويـــة للميـــاه فـــي رام الله 
وسلفيت ونابلس في الفترة من أول يونيو 
حتـــى 14 يوليـــو. وذكر ضمـــن تقرير في 
يوليو أن نبع عين سامية تعرض لهجمات 

متكررة.
وقال الجيش الإسرائيلي لرويترز ردا 
على التقرير إن ”قوات الأمن تعد أي ضرر 
يلحق بالبنيـــة التحتية انتهـــاكا خطيرا، 
وإنهـــا تنفذ عمليـــات ســـرية وعلنية لمنع 
وأضاف أن ”(ســـلطة  المزيد مـــن الضرر.“ 
المياه الفلســـطينية) مُنحـــت حق الوصول 

لإجراء الإصلاحات.“
وقـــال كـــريم جبـــران، مديـــر الأبحاث 
الميدانيـــة في بتســـيلم، مركـــز المعلومات 
الإســـرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي 
المحتلة، لرويترز إن ”المستوطنين سيطروا 
على معظم الينابيـــع الطبيعية في الضفة 
خلال الســـنوات القليلـــة الماضية ومنعوا 

الفلسطينيين من الوصول إليها.“
ويواجه الفلسطينيون منذ فترة طويلة 
حملة ترهيب ومضايقات وعنف جســـدي 
يشنها مستوطنون متطرفون يمثلون أقلية 
من المســـتوطنين اليهود الذين يعيشـــون 
بالضفة ويقيم معظمهم في المســـتوطنات 
لأســـباب مالية أو عقائدية ولا يدعون إلى 

ممارسة العنف بحق الفلسطينيين.
ويقول الفلســـطينيون إن وتيرة عنف 
المســـتوطنين في الضفة الغربية زادت منذ 
هجوم حماس على إســـرائيل في الســـابع 

من أكتوبر 2023.
وعبـــروا عـــن مخاوفهم مـــن أن يكون 
تصاعد عنف المســـتوطنين جزءا من حملة 
لطردهم من الأرض. وسجلت الأمم المتحدة 
925 واقعـــة من هذا النوع في أول ســـبعة 
أشهر من هذا العام بزيادة 16 في المئة على 

أساس سنوي.

السياســـيين  مـــن  عـــدد  ويدعـــو 
الإســـرائيليين منذ هجوم حماس إلى ضم 
الضفة الغربية. ونقلـــت رويترز الأحد عن 
مســـؤولين قولهم إن الحكومة تدرس الآن 
ضم الضفة الغربية بعدما أعلنت فرنســـا 
ودول غربيـــة أخرى أنها ســـتعترف بدولة 

فلسطينية هذا الشهر.
ويريـــد الفلســـطينيون إقامة دولتهم 
المســـتقبلية على الضفة الغربية وقطاع 
القـــدس  عاصمتهـــا  تكـــون  وأن  غـــزة 

الشرقية.
ومنـــذ مدة طويلة يجد الفلســـطينيون 
في الضفـــة صعوبات فـــي الحصول على 
المياه. وتمارس السلطة الفلسطينية حكما 
مدنيـــا محدودا في مناطـــق من الضفة ولا 
بـــد أن تحصل على موافقة إســـرائيل على 
تطوير البنية التحتية للمياه أو توسيعها.

فلســــطينيون  مســــؤولون  ويؤكــــد 
وجماعــــات حقوقية أن إســــرائيل نادرا ما 
توافــــق. وقالت منظمة بتســــيلم في تقرير 
أصدرته في أبريل 2023 إن ”الفلسطينيين 
يواجهون أزمــــة مياه مزمنة، بينما يتمتع 

المستوطنون بوفرة في المياه.“

وجاء فــــي التقرير ”نقــــص المياه في 
الضفــــة الغربيــــة هــــو نتيجــــة مقصودة 
لسياســــة تنطــــوي على تمييــــز تنتهجها 
إســــرائيل التي تعتبر المياه وسيلة أخرى 

للسيطرة على الفلسطينيين.“
وفي أنحــــاء الضفة تنتشــــر خزانات 
الميــــاه فــــي منــــازل الفلســــطينيين، حيث 
يجــــري تخزيــــن ميــــاه الأمطــــار أو المياه 
التي تصل بالشاحنات بسبب شبكة مياه 
لا يمكن الاعتمــــاد عليها بالفعــــل، والتي 

زادتها هجمات المستوطنين سوءا.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة 
الإســــرائيلية في المناطق، وهــــي الوكالة 
العســــكرية التي تشــــرف على السياســــة 
في الضفة الغربيــــة وقطاع غزة، ردا على 
أســــئلة رويترز، إن ”السلطة الفلسطينية 
هي المسؤولة عن تزويد الفلسطينيين في 

الضفة الغربية بالمياه.“
 90 تنقــــل  إســــرائيل  أن  وأوضحــــت 
مليون متر مكعب من المياه إلى الســــلطة 
الفلســــطينية كل عام، ملقية باللوم في أي 
نقص في المياه على ســــرقة الفلسطينيين 

للمياه.
وإلــــى جانب قطــــع مســــافات طويلة 
الفلســــطينيون  أصبــــح  الميــــاه،  لجلــــب 
يعتمــــدون علــــى شــــحنات الميــــاه المكلفة 
لإدارة أزمــــة المياه المزمنة التي يخشــــون 

أن تتفاقم.
وقال وفيق ســــليم الــــذي كان يحصل 
على الميــــاه من صنبــــور عام خــــارج رام 
الله ”إذا المســــتوطنون بقــــوا، يعني أننا 
ســــنذهب نحن.. قد يتفجــــر نزاع أكبر من 

الاحتلال. أهم شيء هو الماء.“

 الكويــت - طرحــــت الكويــــت مزايــــدة 
دوليــــة لتنفيــــذ مشــــروع محطــــة جديدة 
للكهربــــاء يتضمن وحدة لتحليــــة المياه، 
فــــي أحــــدث تحرك مــــن الحكومــــة لزيادة 
الإنتــــاج بما يمهــــد لها الطريــــق لتحقيق 
الطلــــب  ومواجهــــة  الذاتــــي  الاكتفــــاء 

المتنامي.
ودعت هيئة مشــــروعات الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص ائتلافات دولية 
مؤهلة مسبقا لتقديم عطاءاتها والمشاركة 
في المزايدة المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى 
مــــن محطــــة الخيــــران لتوليــــد الكهرباء 

وتحلية المياه.
ومن المتوقع أن يضيف هذا المشــــروع 
1.8 غيغــــاواط من الكهربــــاء و125 مليون 
غالــــون (الغالــــون يعــــادل 3.76 لتــــر) من 
المياه يوميا بحســــب الإعلان المنشور في 

صحيفة ”الرأي“ المحلية الأحد.
وتواجه الكويــــت، العضو في منظمة 
البلــــدان المصدرة للبتــــرول (أوبك) وأحد 
كبــــار منتجــــي النفــــط، أزمــــة حــــادة في 
الكهرباء نتيجة النمو الســــكاني السريع 
والتوســــع العمرانــــي وارتفــــاع درجــــات 
الحرارة وتأخر أعمال الصيانة في بعض 

المحطات.
وأجبر هذا الوضع الحكومة منذ العام 
الماضي على اللجوء إلى قطع الكهرباء في 
بعض المناطق وفق جداول زمنية محددة.

وزاد الطلب على الكهرباء في الكويت 
التي تحتــــل المركز الســــادس فــــي قائمة 
أكثر الدول اســــتهلاكا للطاقة عالميا خلال 
العامين الماضيين بمتوسط يبلغ اثنين في 

المئة.
ويعتمــــد المواطنون والمقيمون بالبلد، 
والبالــــغ عددهــــم نحــــو 5 ملايين نســــمة، 
بدرجــــة كبيــــرة علــــى اســــتخدام مكيفات 
الهواء خــــلال فصل الصيف في أحد أكثر 
بلدان العالم حرارة، الأمر الذي يرفع بقوة 

من استهلاك الطاقة.

ورسوم اســــتهلاك المواطنين للكهرباء 
والمــــاء متدنيــــة للغاية، ولم تتــــم زيادتها 
منــــذ عقــــود، وفــــي الوقــــت ذاته تشــــكو 
وزارة الكهربــــاء مــــن ”الهدر غيــــر المبرر“ 
في الاســــتهلاك وتناشد الســــكان ترشيد 

الاستهلاك.
وقبل فترة اكتشــــفت الســــلطات سببا 
جديدا لتفاقــــم أزمة الكهربــــاء يتمثل في 
تعدين العملات المشــــفرة، وهــــو أمر غير 
معتاد في بلد ظل يعاني على مدار سنوات 
من هذه المشكلة المزمنة رغم أنه بلد نفطي 
رئيسي ضمن أبرز منتجي تحالف أوبك+.

وقالــــت الهيئة إن المشــــروع ســــيُطور 
وفق نموذج الشــــراكة بين القطاعين العام 
والخــــاص ويتعلــــق ”بتمويــــل وتصميم 
المحطة  وبناء وتشــــغيل وصيانــــة ونقل“ 
التي ستقام على بعد 100 كيلومتر جنوب 
مدينــــة الكويت على ســــاحل الخليج، في 
إطار خطط زيــــادة قدرة إنتــــاج الكهرباء 

والمياه.

ووجهت دعوة لثلاثة ائتلافات لتقديم 
عطاءاتهــــا: الأول تقوده شــــركة أبوظبي 
الوطنيــــة للطاقة (طاقــــة)، والثاني تقوده 
شــــركة أكوا بــــاور الســــعودية، والثالث 
تقوده شــــركة تشــــاينا باور إنترناشونال 
هولدينج. كما دعت شركتي نبراس للطاقة 

وسوميتومو كوربوريشن.
وقالــــت إن ”الفائز سيؤســــس شــــركة 
المشــــروع التي ستوقع عقدا مدته 25 عاما 
لبيــــع الكهربــــاء والمياه لــــوزارة الكهرباء 

والماء والطاقة المتجددة.“

ويقوم نظام الشــــراكة على تأســــيس 
شــــركات مســــاهمة عامة تضطلع بتنفيذ 
المشاريع بينما يديرها شريك إستراتيجي 
مــــع بيع الســــلع والخدمــــات المنتجة إلى 

الدولة.
وينص القانون على أن 50 في المئة من 
أسهم هذه الشركات يُخصص للمواطنين 
الكويتيين بينما تُخصص نســــبة بين 26 
و44 فــــي المئة لمســــتثمر إســــتراتيجي قد 
يكون كويتيــــا أو أجنبيــــا أو تحالفا بين 
عدة مســــتثمرين علــــى أن تملك الحكومة 

النسبة الباقية.
ووقعــــت الهيئة وثيقة التــــزام لتنفيذ 
مشــــروع محطة الــــزور الشــــمالية لتوليد 
والثالثــــة  الثانيــــة  للمرحلتــــين  الطاقــــة 
مــــع تحالــــف يضــــم شــــركة أكــــوا بــــاور 
السعودية ومؤسســــة الخليج للاستثمار 
في أغســــطس، بكلفة تتجــــاوز 3.27 مليار 
دولار بدعــــم تمويلــــي مــــن بنــــوك محلية 

وعالمية.
وشــــكلت مراســــم التوقيع في حينها 
انطلاقة لواحد من أكبر مشاريع الكهرباء 
فــــي الدولــــة الخليجية التي تســــعى إلى 

معالجة النقص الحاد في الكهرباء.
وكانت أســــماء الموســــى، مديــــر عام 
الهيئــــة بالإنابــــة، قــــد قالــــت لرويترز في 
مايو الماضــــي إن ”مشــــاريع الطاقة التي 
تطرحها الهيئة ســــوف تســــاهم في إنهاء 

أزمة الطاقة بالبلاد.“
وأشــــارت إلى أن هيئة الشراكة تعمل 
على دراسة وطرح مشاريع عدة من شأنها 
”رفــــع العبء المالي عن ميزانية الدولة، لأن 
كلفة هذه المشاريع سوف يتحملها القطاع 

الخاص.“
وتصل قدرة الكهرباء المركبة للبلد إلى 
20 غيغــــاواط، وتأتي 99 في المئة منها من 
المحطات العاملة بالنفط والغاز، بالإضافة 
إلــــى أن 70 ميغــــاواط فقــــط مــــن الطاقــــة 
المتجددة قادمة من مجمع الشقايا للطاقة 

الشمسية.
وتتوقــــع وكالــــة الطاقــــة الدولية نمو 
إجمالــــي الطلب على الكهرباء في الكويت 
بمعدل 2.5 في المئة ســــنويا بحلول 2026، 
مــــع هيمنة لمصادر الوقود الأحفوري على 
مزيج توليد الكهرباء بنســــبة 40 في المئة 

للنفط و60 في المئة للغاز.

الثلاثاء 2025/09/02 10

السنة 48 العدد 13594 اقتصاد

إحدى الجبهات من أجل البقاء

نقص المياه يضع سكان 

الضفة الغربية في قلب محنة مزدوجة

الكويت تطرح مزايدة

دولية لمشروع محطة

للكهرباء وتحلية المياه الأمم المتحدة ترصد زيادة في أعمال التخريب من مستوطنين 

على البنية التحتية وسط تحذيرات من تفاقم الوضع 
يجد ســــــكان الضفة الغربية أنفسهم وســــــط أزمة متفاقمة بسبب النقص 
ــــــذي بات يهدد حياتهــــــم ويعمّق أوجــــــه المعاناة في  الحاد فــــــي المياه، ال
ظــــــل الاحتلال وظــــــروف اقتصادية متردية ويضعهم فــــــي مواجهة محنة 
مزدوجة بين ندرة الموارد وتكاليف الحصول عليها، وسياسات السيطرة 

وتخريب منابع المياه.

محاولات لبنانية شاقة لتذليل العقبات أمام جذب استثمارات المغتربين
 بيروت - يبذل المســـؤولون والأوســـاط 
الاقتصادية في لبنـــان جهودا مضنية من 
أجل وضع أســـس جديدة تساعد في إغراء 
المغتربـــين بضخ أموالهم في اســـتثمارات 
ومشـــاريع علها تســـهم في دفـــع عجلات 

الاقتصاد المتعثر.

ولدى الســـلطات قناعة بأن التعويل 
علـــى التحويـــلات ســـيدعم الاســـتثمار 
ويمنـــح النظـــام المالـــي جرعـــة تحفيز 
تبعـــده عـــن المخاطـــر، وبالتالـــي ضخ 
إيـــرادات إضافيـــة فـــي خزينـــة الدولة، 
وهـــي تحـــاول منـــذ ســـنوات تحقيـــق 

اختـــراق ولـــو جزئـــي فـــي جـــدار هذه 
المشكلة.

وفي تحرك على هذه الجبهة أصدرت 
الاقتصـــاد  لمؤتمـــر  المنظمـــة  الهيئـــات 
الاغترابـــي الرابـــع 2025 الاثنـــين بعض 
المقترحات التي أســـفرت عنها جلســـات 
المؤتمر، والتـــي يمكن أن تتيح للحكومة 
والجهات المعنية فكرة عن التمشي الذي 

يفترض أن تتخذه لإنجاح هذا المسار.
والأعمال  الاقتصاد  مجموعة  وكانت 
نظّمت هذا المؤتمر بالشـــراكة مع وزارة 
الخارجيـــة والمغتربـــين وبالتعـــاون مع 
والجامعـــة  اللبنانيـــة  الغـــرف  اتحـــاد 
اللبنانيـــة الثقافية في العالم، بحســـب 

وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وركـــز المؤتمـــر على الاســـتثمار في 
قطاعـــات إســـتراتيجية مثـــل الصناعة 
والســـياحة  والعقارات  والتكنولوجيـــا 
الراقيـــة، إلـــى جانـــب تطويـــر البنيـــة 
التحتية فـــي مجالات النقـــل، والمناطق 
الصناعية، والمرافق اللوجستية مع دعم 
المناطـــق الاقتصادية الخاصـــة والمراكز 

الرقمية.

وتظهـــر تقديـــرات البنـــك الدولـــي 
الصادرة مؤخرا أن تحويلات المغتربين 
اللبنانيـــين انخفضت في العام الماضي 
إلى أدنى مســـتوياتها منذ ســـنة 2007 

لتبلغ نحو 5.4 مليار دولار.
وباتت التحويلات جزءا أساسيا من 
الدورة الاقتصادية لبلد يعاني من تراكم 
الأزمات، إذ شكّلت في السنوات الأخيرة 
نســـبة كبيـــرة من النـــاتج المحلي، ففي 
2023 بلغت نســـبتها نحـــو 33 في المئة 

وفي 2022 نحو 31 في المئة.
المغتربـــين  أمـــوال  تدفقـــات  لكـــن 
انخفضـــت هذه النســـبة إلـــى 25.5 في 
المئـــة. وكان للتحويـــلات في ســـنوات 
الأزمة أثر إيجابي على الأسر اللبنانية، 
التي ما كانت لتعبر الســـنوات الصعبة 
مـــن الأزمـــة لولاهـــا فـــي الكثيـــر مـــن 

الأحيان.
أمـــا على صعيـــد الاقتصـــاد الكلّي 
فقد شكّلت التحويلات مصدراً أساسياً 
يحتاجهـــا  التـــي  الصعبـــة،  للعملـــة 
لبنان بشـــدّة، علما أنـــه بلد يعتمد على 

الاستيراد بشكل كبير.

وعلى مـــدى العقـــد الماضـــي واجه 
البلـــد تحديـــات اقتصادية حـــادّة جراء 
فســـاد الطبقـــة السياســـية تمثّلـــت في 
العجز الثنائي، أي العجز في الحســـاب 

الجـــاري وعجز الموازنة العامة، ما جعل 
لبنان يعتمد بشـــكل كبير على التدفقات 
فـــي  النقـــص  لتعويـــض  الرأســـمالية 

الإيرادات التجارية.
وفي الســـابق كان القطاع المصرفي 
ل جذب الودائع بالعملة الأجنبية  يُســـهِّ
مـــن المغتربين، ولكن هذا الـــدور تراجع 
بشـــكل حاد مع اندلاع الحرب الســـورية 
عـــام 2011، مـــا مهّـــد الطريـــق لتفاقـــم 

العجـــز في الحســـاب الجـــاري وصولاً 
إلـــى انهيـــار اقتصـــادي تفجـــر أواخر 

عام 2019.
ومن بين توصيـــات مؤتمر الاقتصاد 
الاغترابـــي العمـــل علـــى ترســـيخ دور 
في  إســـتراتيجيين  كشـــركاء  المغتربـــين 
التنمية، من خلال إدماجهم في السياسات 
العامة عبـــر أطر قانونية ومؤسســـاتية 
تحصّن دورهم من التجاذبات السياسية 

والانقسامات الحزبية.
ويحتـــاج الأمـــر كذلـــك تهيئـــة بيئة 
اســـتثمارية جاذبة وشـــفافة للمغتربين، 
عبر تســـهيلات إدارية وحوافز قانونية 
وضريبية، وضمان الاستقرار السياسي 
والأمنـــي، مـــع التأكيـــد على اســـتعادة 
الثقـــة بالمؤسســـات الماليـــة والقضائية 
الاســـتثمار  لتحفيـــز  أساســـي  كشـــرط 

المنتج.
ويشـــكل تســـريع إقرار الإصلاحات 
القانونيـــة والماليـــة، وعلى رأســـها رفع 
الســـرية المصرفية والانتظام المالي، أحد 
العوامـــل الضرورية المحفزة، ناهيك عن 

إصلاح القطاع العام وتحديث الإدارة.

بينما تنتشر خزانات في 

المنازل بسبب شبكة 

إمدادات لا يمكن الاعتماد 

عليها، يعتمد البعض على 

الشحنات المكلفة 

تركيز على الاستثمار في 

قطاعات إستراتيجية مثل 

الصناعة والتكنولوجيا 

والعقارات والسياحة والنقل 

والمرافق اللوجستية

1.8
غيغاواط قدرة محطة الخيران 

للكهرباء و125 مليون غالون قدرة 

إنتاج وحدة تحلية المياه

ه

مشاريع الطاقة التي 

تطرحها الهيئة سوف 

تنهي الأزمة

أسماء الموسى

المستوطنون سيطروا

على معظم الينابيع

الطبيعية في الضفة

كريم جبران

جبهة تمويل ضرورية للتنمية المنشودة



 طرابلــس - تدخـــل تجارة الســـيارات 
فـــي ليبيا مرحلـــة جديدة بعدمـــا فرضت 
الحكومة في طرابلس قيودا على التوريد، 
بما يجعلها تحقق مكاسب مزدوجة تتمثل 
في تقليص اســـتخدامات العملة الصعبة، 
وتحصيـــل إيـــرادات أكبـــر من الرســـوم 

الجمركية الجديدة.
التعديـــلات  تطبيـــق  الاثنـــين  وبـــدأ 
الجديدة التـــي أقرتها مصلحـــة الجمارك 
بشـــأن القيـــم التقديريـــة للرســـوم علـــى 
السيارات والشاحنات والدراجات النارية، 
وذلك فـــي جميع الأقســـام الجمركية على 

مستوى البلاد.
ويأتـــي هذا التوجه في إطار سياســـة 
الحكومة الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير 
النفطيـــة وتخفيف الاعتماد على العائدات 

النفطية كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة.
ويـــرى اقتصاديـــون أن رفع الرســـوم 
خطـــوة قـــد تســـاعد في تحســـين الوضع 
المالي للدولة في ميزانية 2025 والســـنوات 
اللاحقـــة، لكنهـــا قـــد تثيـــر جـــدلا حـــول 
انعكاسها على أسعار المركبات في السوق 

المحلية.
وقالـــت مصلحـــة الجمارك فـــي بيان 
أوردتـــه وكالة الأنبـــاء الليبية الرســـمية 
إن ”هـــذا التعديـــل جاء بناء علـــى تعميم 
صـــادر من وزارة المالية، فـــي إطار توحيد 
السياســـات الجمركية بين مختلف المراكز، 

وتحقيق توازن ضريبي أكثر دقة“.
وأوضحـــت أن ”الخطـــوة تأتي ضمن 
جهود إصلاح النظـــام الضريبي وتحقيق 
موارد مالية إضافية للدولة، بما يتماشـــى 
مع أولويات السياســـة الماليـــة للحكومة، 
وجهـــود تحقيـــق عدالة ضريبيـــة وزيادة 

الإيـــرادات العامة لدعـــم الميزانية وتعزيز 
استقرار الاقتصاد الوطني“.

وشــــمل التعديــــل رفع الرســــوم على 
ســــيارات الدفــــع الرباعي بنســــبة 10 في 
المئة، وعلى سيارات الدفع الأمامي بنسبة 
5 في المئة، وذلك وفقا للســــعر الأساســــي 

لكل فئة.
أما بالنســـبة للشـــاحنات ومقطورات 
الآلات الثقيلـــة، فقد تقررت زيـــادة القيمة 
التقديرية للرســـوم الجمركية بنسبة 5 في 
المئة للموديلات الأقدم من ســـنة 2022 على 
أن يبدأ احتســـابها من سعر 20 ألف دينار 

(4280 دولارا).

وبحســـب البيـــان، ســـتُفرض نفـــس 
النســـبة على الموديـــلات المصنعة منذ عام 
2023، لكـــن بدءًا من ســـعر 40 ألـــف دينار 

(8560 دولارا).
كما شـــمل القرار الدراجـــات النارية، 
حيث تم تحديد رســـوم بنسبة 10 في المئة 
على الموديلات الأقل من سنة 2022، على أن 
يبدأ احتســـابها من سعر ألفي دينار (430 
دولارا)، في حين تُطبق النســـبة ذاتها على 
الموديلات الأحـــدث منذ عام 2023، بدءًا من 

سعر 6 آلاف دينار (1280 دولارا).
وتـــؤدي هذه الزيادات المتسلســـلة في 
الرســـوم مباشـــرة إلى رفع تكلفة استيراد 
المركبـــات، وهـــو مـــا يعنـــي أن الأســـعار 
في الســـوق المحلية ســـترتفع، خصوصا 

للسيارات المستعملة الشائعة، مما قد يقلل 
القدرة الشرائية للمستهلكين.

وتطمـــح الحكومـــة التـــي يترأســـها 
عبدالحميـــد الدبيبة إلى تحصيـــل المزيد 
مـــن الإيرادات غيـــر النفطيـــة، حيث تقدم 
الميزانيـــة الحالية التي لم تتـــم المصادقة 
عليها صـــورة متفائلة للاقتصـــاد المعتمد 

بشكل أساسي على عوائد النفط.
إجمالــــي  الميزانيــــة  وثيقــــة  وتقــــدر 
الإيرادات بنحــــو 183.7 مليار دينار (39.3 
مليــــار دولار) مقابــــل نفقات تبلــــغ 160.6 
مليار دينار (34.3 مليار دولار)، مما ينتج 
عنه فائض متوقع قدره خمســــة مليارات 

دولار.
ولكـــن البعض من المحللـــين والخبراء 
الليبيين يعتقدون أن هذا التفاؤل الظاهري 
يخفـــي وراءه واقعـــا أكثر تعقيدا، يتســـم 
بالهشاشـــة الهيكلية والمخاطـــر النظامية 

العميقة.
ورغـــم الفوضى الأمنية والسياســـية، 
شـــهدت الموانئ خلال الســـنوات الأخيرة 
حركـــة كبيـــرة فـــي وصـــول الســـيارات 
المســـتعملة، التي تعتبر الـــدول الأوروبية 

والآسيوية أهم مصادرها.
وتعتمد ليبيا بشـــكل شـــبه كامل على 
الواردات في قطاع الســـيارات، إذ لا توجد 
صناعـــة محلية فعليـــة لإنتـــاج المركبات، 
وتســـتورد الغالبية العظمى من السيارات 
المستعملة، بينما تمثّل السيارات الجديدة 

حصة ضئيلة جدا في السوق.
وتصدّرت ليبيا قائمة الدول الأفريقية 
من حيث نســـبة امتلاك الســـيارات، وفق 
تقريـــر أصدرته المنظمـــة الدولية لمصنعي 

السيارات في نوفمبر الماضي.

اقتصاد
الثلاثاء 2025/09/02 
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 تونس - يُســــجل موسم الحبوب 2025 
في تونس مؤشرات إيجابية ومطمئنة في 
ظل ظــــروف مناخية ملائمــــة، بعد معاناة 
من جفاف وقلة في المحصول في المواســــم 
الســــابقة، ليستبشــــر البلد بإنتــــاج واعد 
سيعود عليه بالمنفعة الاقتصادية ويخفف 

عنه نسبيا أعباء الاستيراد.
تمــــت  إذا  مبشــــرة  تبــــدو  والأرقــــام 
مقارنتها بموسم 2022 – 2023 الذي وصف 
بـ“الصعب“، ولــــم يتجاوز الإنتاج فيه 5.4 
مليــــون قنطار (540 طن) مــــن الحبوب، أو 
بالموسم الماضي الذي بلغ الإنتاج فيه 11.5 

مليون قنطار.
وفــــي أواخــــر مايــــو الماضــــي أعطى 
عزالدين بن الشــــيخ، وزير الفلاحة، شارة 
انطلاق موســــم الحصــــاد الحالي، والذي 
ينتهــــي بانتهــــاء الصيف، مــــن معتمدية 
(محافظــــة)  لولايــــة  التابعــــة  الشــــبيكة 
القيروان وســــط البلاد التي تحتل المرتبة 
الأولــــى مــــن حيــــث المســــاحات المرويــــة 

والمردود.

وفــــي يوليــــو الماضي توقعــــت وزارة 
الفلاحة في بيــــان أن يرتفع إنتاج تونس 
مــــن الحبوب خلال الموســــم الحالي بنحو 
72.2 فــــي المئــــة مقارنة بالموســــم الماضي 

ليصل إلى 19.8 مليون قنطار.
التنفيــــذي  المكتــــب  عضــــو  وتحــــدث 
والصيــــد  للفلاحــــة  التونســــي  للاتحــــاد 
البحري (نقابة المزارعين) شــــكري الرزقي 
لوكالة لأناضول عن موســــم ”واعد وجيد“ 
في مجمله وســــيعود بالمنفعة على البلاد 

ويقلل الاستيراد.
وقال ”تم منــــذ بداية الحصاد تجميع 
نحــــو 12 مليــــون قنطار مــــن الحبوب في 
أماكن التجميع الرســــمية وهذا يمثل ثلث 

الاحتياجات الوطنية من الحبوب.“

وأضاف ”ســـندخل الموســـم براحة 
في مـــا يخـــص البـــذور فلدينـــا كمية 
محترمـــة من البـــذور الممتـــازة، ولأول 
ألـــف  إلـــى 700  كميتهـــا  تصـــل  مـــرة 
قنطـــار وبعـــد معالجتها قـــد نصل إلى 
500 ألف قنطـــار من البـــذور الصالحة 

للزراعة.“
وتابـــع ”عـــادة لا نُوفـــر ســـوى 15 
فـــي المئة مـــن الحاجيـــات مـــن البذور 
والباقـــي توريد، إلا أنه فـــي هذا العام 
ســـتفوق 25 فـــي المئـــة مـــن حاجيـــات 
البذور ونتمنى أن تصل إلى الفلاح في 

وقتها.“
يوصـــف  مـــا  اســـتعمال  ويعتبـــر 
بـ“البـــذور الممتازة“ في زراعة الحبوب، 
جيدا ومطلوبا ويعطي نتائج طيبة عند 

الإنتاج، وفق الرزقي.
وحـــول تأثير محاصيل هـــذا العام 
علـــى المزارعـــين بعـــد ســـنوات صعبة 
نتيجـــة الجفـــاف، قـــال ”عندمـــا تكون 
المحاصيـــل محترمة ومرضيـــة وجيدة 
يكـــون لهـــا انعـــكاس مالي طيـــب على 

الفلاح.“
وأوضـــح أن التأثير الإيجابي ليس 
على المزارع فحسب، ”فالفلاح هو حلقة 
في سلســـلة من جملة فاعلين في الميدان 

ع والبنوك والمزودون.“ منها المجَُمِّ
والمـــزارع، وفق الرزقي، ”ســـيغطي 
مصاريف ســـابقة دفعها خلال سنوات 
صعبـــة وديـــون متراكمة، وهـــذا العام 
سيكون متنفسا ســـيمكن المزارعين من 
اســـترجاع الثقة مع البنـــوك والمزودين 
من خلال تســـدديهم ما بقي بذمتهم من 

ديون سابقة.“
واعتبـــر أن المحصـــول الجيـــد هو 
لصالح البلاد وسيكون تأثيره إيجابيا، 
فالتوريـــد ســـيتقلص وصـــرف العملة 
الصعبـــة ســـينقص، وســـيقلل الضغط 
المـــادي على المال العـــام، ففي أي إنتاج 
محلي جيد تكون الانعكاسات إيجابية.

وعبر عن أمله في أن يكون الموســـم 
القـــادم جيدا مـــن خلال توفيـــر البذور 

والأسمدة للمزارعين في وقتها.
وكانـــت تونس قد شـــهدت حالة من 
التفاؤل بموسم الحبوب بعد أن أسهمت 
الأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء في 
إنقاذ البلاد من شـــبح الجفاف المستمر 

منذ 5 أعوام.

وبــــدوره قال الخبيــــر الزراعي أنيس 
بالريانــــة إن ”الإنتاج المحلي من الحبوب 
هــــذا العــــام ســــيغطي جانبا كبيــــرا من 
الاســــتهلاك خاصــــة مــــن القمــــح الصلب 

والشعير.“
وأضاف ”القمح اللين نســــتخرج منه 
الطحين وننتج منه القليل ونعول فيه على 

التوريد من دول أجنبية (لم يذكرها).“
وتابع ”القمح اللين موجود في العالم 
ويصنع منــــه الخبز. أمــــا القمح الصلب 
فيصنــــع منــــه الدقيق والكسكســــي (أكلة 
تونســــية) والعجين الغذائــــي (المعكرونة 

وغيرها).“
الحكومــــة  أن  التقديــــرات  وتظهــــر 
تجمــــع ما بين 50 و60 في المئة من الإنتاج 
والباقي يترك كبذور ذاتية لدى المزارعين 

للموسم التالي.
وتوقــــع بالريانة أن ”تكــــون مدخرات 
الأعــــلاف جيدة هــــذا العام مــــن مخلفات 
الحبوب مثل التبن والقرط، وهو ما يجعل 
أســــعارها تنخفض وينعكس ذلك بالتالي 

على أسعار اللحوم.“

يذكـــر أن الكيلوغـــرام الواحـــد مـــن 
اللحـــم الأحمـــر (الضـــأن) يباع بســـعر 
يفوق 60 دينارا (20 دولارا) في الأسواق 

المحلية حاليا.
وتوقــــع الخبيــــر الاقتصــــادي رضــــا 
الشــــكندالي أن يتجاوز إنتاج البذور هذا 
الموسم 19 مليون قنطار، و“سيتم بالتالي 
توريــــد أقل الكميات من الحبوب، وهو ما 
سيريح البلاد من ناحية العملة الصعبة.“
وقـــال إن ”هذا الرقـــم يخفف الوطأة 
علـــى ديـــوان الحبـــوب (حكومـــي تابع 
لوزارة الفلاحـــة) وعلى العجز التجاري 
ويعطـــي تونـــس راحـــة على مســـتوى 

استعمال العملة الصعبة.“
وبحســـب إحصائيـــات الديوان كان 
مجمـــوع الكميات المـــوردة من الحبوب، 
بين قمح صلب وقمح لين وشـــعير، 25.3 
مليون قنطار في 2023 بكلفة بلغت 923.1 

مليون دولار.
وفي تونس يُستخدم القمح الصلب 
فـــي صناعة العجـــين الغذائي، في حين 
يستعمل القمح اللين في صناعة الخبر 

والحلويات ويُستعمل الشعير في أغلبه 
للعلف الحيواني.

وخلال الموســـم الحالي تمت زراعة 
نحـــو مليـــون هكتـــار مـــن المســـاحات 
المخصصة للزراعات الكبرى، منها 548 
ألـــف هكتار من القمح الصلب، و31 ألف 
هكتار من القمح اللين، و413 ألف هكتار 
من الشـــعير، وفق إحصائيات الديوان 

الوطني للحبوب.

”الصحافـــة“  جريـــدة  ووفـــق 
الحكومية، قُدر إنتاج الحبوب للموسم 
الماضـــي بنحـــو 11.5 مليـــون قنطار تم 
تجميـــع 6.75 مليـــون قنطـــار منها في 

مخازن الدولة.

وفـــي ســـبتمبر 2024، قال بالشـــيخ 
خـــلال مؤتمـــر صحفـــي إن ”حاجـــات 
الاستهلاك الوطني من الحبوب تبلغ 36 

مليون قنطار سنويا.“
وأضـــاف أن ”معدل الإنتاج الوطني 
للحبـــوب يبلـــغ 20 مليـــون قنطـــار في 
الســـنوات الجيدة والطيبة، و15 مليون 
قنطـــار خـــلال الســـنوات المتوســـطة، 
لينخفـــض إلـــى 5 ملايـــين قنطـــار في 

المواسم الصعبة.“
وكانت المواســـم الزراعيـــة الماضية 
الحـــراري  الاحتبـــاس  بفعـــل  صعبـــة 
وتأثيرات حرب أوكرانيا، وهو ما جعل 
الدولـــة تســـتورد أغلـــب حاجياتها من 

الحبوب من الخارج.
لكـــن كميات أمطـــار جيدة نســـبيا 
كانـــت وراء تحســـن موســـم الحبـــوب 
الحالي، فوفق المرصد الوطني للفلاحة 
التابـــع لـــوزارة الفلاحة بلغـــت كميات 
الأمطار 254.7 مم خـــلال الفترة الممتدة 
أغســـطس  و15   2024 ســـبتمبر  بـــين 

الماضي.

وفرة حصاد الحبوب تبشر بمرونة أكبر لاقتصاد تونس
تحسن الإنتاجية يساعد الحكومة في تقليص مستوى الاستيراد والضغط أكثر على أسعار اللحوم

يشــــــكّل موســــــم حصاد الحبوب الوفير فــــــي تونس هذا العــــــام بارقة أمل 
ــــــة متزايدة، في ظل  ــــــات هيكلية وضغوط تمويلي لاقتصــــــاد يعاني من تحدي
ارتفاع أســــــعار الغذاء عالميًا وتراجع المخزون الإســــــتراتيجي، لتمنح البلد 
قدرًا من الاستقلالية الغذائية وتخفف الضغط عن فاتورة التوريد وتضغط 

على أسعار اللحوم.

القرار يأتي ضمن جهود 

إصلاح النظام الضريبي 

وتحقيق موارد مالية 

إضافية للدولة

تأكدوا أن ثمة المزيد من المشاريع

تسارع إيقاع التملك السكني

يتخطى أهداف السعودية

قيود جمركية ليبية على الاستيراد

تربك نشاط تجارة السيارات
 الريــاض - رصـــدت أحـــدث المؤشـــرات 
للحكومـــة الســـعودية أن إيقـــاع التملـــك 
الســـكني بـــين المواطنين تســـارع بشـــكل 
كبيـــر حتـــى أنـــه تجـــاوز الأهـــداف التي 
رســـمها المسؤولون، في دليل على أن رؤية 

الإصلاح تسير عكس المنغصات العالمية.
وأصدر برنامج الإســـكان، أحد برامج 
رؤيـــة 2030، تقريره الســـنوي لعـــام 2024 
تحـــت عنـــوان ”من القـــرار للاســـتقرار،“ 
مستعرضًا أبرز مؤشرات الأداء والمنجزات 
الإســـتراتيجية التـــي أســـهمت فـــي دعم 
الاقتصـــاد الكلـــي وزيادة النـــاتج المحلي 

الإجمالي غير النفطي.
وتطـــرق التقريـــر إلـــى مـــا حققه من 
منجـــزات مرتبطـــة بمســـتهدفات أجنـــدة 
التحـــول، وذلـــك فـــي ظـــل ما يحظـــى به 
البرنامـــج من اهتمام ورعايـــة من القيادة 
ممثلة فـــي ولي العهـــد الأميـــر محمد بن 

ســـلمان، انطلاقًا من حرصهـــا على تعزيز 
الاستقرار السكني للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة 
لتوفيـــر منتجات ســـكنية وحلول تمويلية 
متنوعة تُســـهم فـــي تحقيق مســـتهدفات 
برنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 70 

في المئة بحلول نهاية العقد الحالي.
ويســـهم هـــذا الهـــدف، بالإضافة إلى 
زيادة تكوين أسر جديدة، في تحفيز الطلب 
على شـــراء العقارات السكنية، حيث تبلغ 
نسبة من تقل أعمارهم عن 20 عاما حوالي 

45 في المئة من المواطنين السعوديين.
وأوضح التقرير أن نســـبة تملك الأسر 
بلغت 65.4 فـــي المئة بنهاية العام الماضي، 
متجاوزة مستهدف عام 2025 البالغ 65 في 
المئة، ما يعكس فاعلية المبادرات والممكنات 
العقارية والتمويلية التي يقدمها البرنامج 

بالتكامل مع الشركاء.

كما كشـــف التقرير الذي أوردته وكالة 
الأنبـــاء الســـعودية الرســـمية الاثنين عن 
استفادة أكثر من 122 ألف أسرة من الدعم 
الســـكني خلال العام، وتمكّـــن أكثر من 21 
ألف أسرة مستحقة من تملك مساكنها عبر 

مسارات الإسكان التنموي.

وبينّ أن عام 2024 شـــهد توقيع أكثر 
من 13 ألف عقد لمنتـــج الأراضي التابعة 
لـــوزارة البلديات والإســـكان، ونحو 16 
ألف عقد للبناء الذاتي، وأكثر من 49 ألف 
عقد للوحدات الجاهزة، إضافة إلى أكثر 

من 27 ألف عقد للبيع على الخارطة.
وبرزت ســـوق العقارات الســـعودية 
كأحـــد المجـــالات الأكثـــر نشـــاطا خلال 
الســـنوات الماضيـــة مدفوعـــة بانتعاش 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي الكلـــي فـــي 
أكبـــر اقتصادات المنطقـــة العربية، وفي 
ظل سياســـة فتح الأبواب أمام النســـاء 
بمؤشـــرات  النهـــوض  فـــي  للمشـــاركة 

النمو.
ويحظـــى القطـــاع بدعـــم لا محدود 
لكونـــه إحـــدى ركائـــز الاقتصـــاد، حيث 
حرصت الحكومـــة على تنظيمه وتنميته 
وتحســـين آليات الإشـــراف عليـــه ورفع 
كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه وتمكينه 

من زيادة مساهمته في الناتج المحلي.

في طريق الوصول إلى الاكتفاء الذاتي

65.4
في المئة نسبة التملك في سنة 

2024 بينما الهدف المتوقع خلال 

سنة 2025 هو 65 في المئة

19.8
مليون قنطار محصول الموسم 

2024 - 2025 بارتفاع قدره 

72.2 في المئة بمقارنة سنوية

الموسم واعد وجيد 

وسيعود بالمنفعة 

ويقلل الاستيراد

شكري الرزقي

مدخرات الأعلاف جيدة 

وهو ما يجعل أسعارها 

تنخفض

أنيس بالريانة



 لنــدن - تضـــع روايـــة ”نقـــوش علـــى 
خشـــب الصليب“ للكاتب والفنان السوري 
إســـماعيل الرفاعـــي القارئ منـــذ العتبة 
ب، حيث  الأولـــى أمـــام مجاز كثيـــف ومركَّ
يتحـــوّل الخشـــب إلـــى حامـــل للصلـــب، 
والنقش إلى كتابة فوق الألم، واللوحة إلى 

مرآة للروح.
م علـــى هيئـــة ”فهرس  الروايـــة تقـــدَّ
نقوش“، في إشـــارات تشـــي بأن الفصول 
التـــي تحويهـــا ليســـت فصـــولاً تقليدية 
متسلسلة، وإنّما لوحات سردية أو مقاطع 
متجـــاورة، لكلّ منها اســـتقلالها الرمزيّ، 
لكنها تشـــترك في تشـــكيل صـــورة كبرى 

للإنســـان المصلـــوب على تخـــوم المكان 
والزمان. عناوين مثل: غبش مجيد، مثلث 
الألم، ســـرّة الكون، العشـــاء الأخير، تفتح 
البـــاب على تقاطـــع الأســـطورة بالذاكرة 
الشـــعبية، واللاهـــوت بالفنّ التشـــكيلي، 

والخراب السياسي بالانهيار الداخلي.

نزعة وجودية

في صميـــم الرواية، الصـــادرة حديثاً 
في  رامينـــا  منشـــورات  عـــن 
لندن، يقف الرســـام إبراهيم، 
رجـــل يســـعى إلـــى القبض 
على جوهـــر الوجـــود عبر 

ألوانـــه وخطوطه، لكن 
اللوحة التـــي يعمل عليها 
تنقلب فجـــأة إلى صليب، 
المرســـم  فضاء  ويتحوّل 
جلجلـــة.  مشـــهد  إلـــى 
يرى المســـيح بجســـده 

المثقـــوب، ووجهه 
الملطخ بالدم، ومدامعه 
التي تنهمـــر، فيختلط 
الرسم بالبوح، واللون 

بالعرق، والعـــرق بالدم. هذه 
الرؤيا، التي تأتيه بين سكر العرق وحُمّى 
العزلة، تكشف عن جوهر الرواية: الإنسان 
فـــي مواجهـــة صلبـــه الخـــاص، وعذابه 
المتوارث، وصراخه المكتوم عبر الأجيال.
لكن الرواية لا تقف عند حدود المرسم 
وحـــده، تراهـــا تعـــود بالقـــارئ إلى مدن 
وطقوس  الشـــعبية،  بمقاهيهـــا  الفـــرات، 
السّـــكارى والمغنيـــن المتســـكعين علـــى 
ضفاف النهــــر، إلا أن هذا الفرات ليس 
صورة رومـانسية لماء صافٍ، بقدر ما 
هو نهر مثقـل بالغبار، مشبع بسموم 
النفـــط، محاصـــر بســـدود قطعـــت 
شـــرايينه. يظهر فـــي النص كخيط 
فضـــي يلمــــع فـــي قلــــب الخراب، 
لكنـــه لا يقـــدر أن ينقــــذ مدنـه من 
العـواصـــف، أســـراب الخنافـــس 
الســـوداء، أو لعنة الشـركات التي 

استوطنت أرضه.
عبر  التاريـــخ  تحـــاور  الروايـــة 
التي  فالخنافس  الحاضر،  اســـتعارة 
كائنـــات  ليســـت  البيـــوت  تغـــزو 
عابرة فقط، إنّما هي شـــارة لعنة 
تهبـــط من الســـماء، مثل أحجار 
ســـجّيل تورّط النـــاس في ذنوب 

لـــم يقترفوها. العواصف الرملية ليســـت 
حالة مناخية، وإنما استعارة عن الخراب 
السياســـي الـــذي اجتاح المـــدن والقرى. 
الجـــرادق،   – العاديـــة  الأمكنـــة  وحتـــى 
الجســـور، الأزقـــة – تتحوّل إلى مســـارح 

لمجاز القيامة.
إلـــى جانـــب الرســـام إبراهيـــم يظهر 
كاســـر، الموسيقي الذي يفتّش في غيتاره 
عن لحـــن ينقذ الحـــب المســـتحيل، وعن 
روايـــة يكتبهـــا عن امرأة تدعـــى ”ماري“. 
في غرفته الضيقة، حيث دخان الســـجائر 
يتكاثـــف فوق الأوراق، تولـــد رواية داخل 
الرواية، وتتشابك مع مســـوّدات إبراهيم 
ولوحاتـــه، وكأنّ النـــص كلـــه يقـــوم على 
جدلية الفن بوصفه مرثية للحياة ومقاومة 

للمحو.
مـــا يلفت فـــي ”نقـــوش على خشـــب 
الصليب“ هو أن إســـماعيل الرفاعي يكتب 
بعين رسام، واللغة عنده 
مشبعة باللون والملمس 
كتابة  يكتـــب  والضـــوء، 
بصرية بامتيـــاز، تتحرك 
والتجســـيد،  الإيحاء  بين 
الغامضـــة  الرؤيـــة  بيـــن 

والملموس الحسي.
تحمـــل الروايـــة نزعـــة 
وجوديـــة مريـــرة، حيث 
الإنســـان محكـــوم بعذاباته، 
يبحث عن يقين لا يصل إليه، 
ويعيـــش قياماته الصغرى في 
كلّ حمّى أو خسارة، وهي بذلك 
تلتحـــق بجيل من الأدب العربي 
الحديث الذي لا يخشى استدعاء 
المقدّس إلى ســـاحة السرد، ولا يتردد في 
تحويل الحياة اليوميـــة إلى درب جلجلة 

يضع القارئ أمام صليبه الخاص.
”نقـــوش على خشـــب الصليـــب“ نصّ 
يطالـــب قارئـــه بأن يتـــورّط فيـــه، أن يقرأ 
بوعي العيـــن المرهقة والروح المصلوبة، 
وأن يخرج مثخناً بالأســـئلة عن الفن، عن 
الخلاص، عن الخراب، وعن معنى أن يُعاد 

صلب الإنسان في كل جيل من جديد.

الهشاشة والنور

يقول الناشـــر عن رواية الرفاعي إنها 
”تســـتنطق ألواحـــاً غارقـــة فـــي الظلال، 
وتمنح الخيالَ سلطة الانبعاث من الرماد، 
حيـــث ارتجاجـــات الجمـــر تحـــت رمـــاد 
المدينة. إبراهيم الرسّـــام، الذي يرسم من 
هذيانه، ومن خمرةٍ لـــم تكن للهروب بقدر 
ما كانت مدخلاً لليقين، يرى المسيح ينزل 
عن صليبه، ويمدّ إليه خرقة الدم، كأنّ الفنّ 
لم يعـــد احتمـــالاً جماليّاً، إنّما اســـتدعاء 
لمـــا لا يمكن ردّه: للألم بوصفه مكاشـــفة، 

للخراب بوصفه عماداً.“

ويضيف ”هذه الرواية ليســـت حكاية 
عـــن القيامـــة بالمفهـــوم اللاهوتـــيّ، إنّما 
عـــن قيامة الفنّ في وجـــه الخذلان، وقيامة 
الجســـد حيـــن يخونـــه الجمـــال، وقيامة 
الكلمات حين تفشـــل الحقيقة. وهي رواية 
مشبعة برائحة الفرات، بحنين المدن التي 
تهجر أبناءها، لا لأنّهم خانوها، لكن لأنّهم 
تجرّؤوا على حفر أســـمائهم في خشـــبها 

المسنّن.“
ويؤكـــد أن الروائيّ هنا يقيم في برزخ 
اللغـــة، هنـــاك حيـــث لا فـــرق بيـــن الحلم 
والهذيان، بين الصحو والعزاء، بين الفقد 
والخلـــق. والكاتب يضعنا أمـــام امتحان 
عســـير: كيف نصـــدّق اللوحـــة؟ كيف نقرأ 
الطيـــن حيـــن يُنقش عليه وجه المســـيح؟ 
وكيف نســـتعيد طفولتنا من بين شـــقوق 

الخشب المتفسّخ؟
ويتابـــع ”هنا، تتداخـــل المصائر كما 
تتداخـــل الألـــوان، وتختفي الحـــدود بين 

الرسّام والصليب، بين ماري ويسوع، بين 
الخمـــر والدم، بين المدينـــة والجثة.. كأنّ 
كلّ شـــيءٍ في هـــذه الروايـــة مكتوب بخطّ 
مســـماريّ على جســـد معـــذّب، ينتظر من 
يقرؤه على مهله، كمـــا تُقرأ الوصايا على 

لوحة حجريّة مدهشة.“
ويواصـــل ”يكتب إســـماعيل الرفاعي 
رواية عن هشاشـــتنا أمـــام الألم، وعن ذلك 
النّور البعيد الذي يشـــعّ من صليب لا نعلم 
بعد، أكنّا نحن من صنعناه أم صلبنا عليه 
مـــن دون أن نـــدري. في زمـــن تحوّلتْ فيه 
المـــدن إلى أطلال، والمقدّســـات إلى رماد، 
تبقى الكتابة النّقْش الأخير في الخشـــب، 
لعلّهـــا تنقذ ما تبقّى مـــن الروح.“ ويصف 
الرواية بأنها عمل أدبيّ فريد، كُتب بفرشاةٍ 
تمتحن الألـــوان، وبقلب يرى فـــي العتمة 
خلاصاً، ويؤمن أنّ بعض القيامة قد يحدث 
فـــي العزلة، في لوحة لـــم تكتمل، في كأسٍ 

منسكبة لروح غادرت ولم تقل وداعاً.

وجدير بالذكر أن إســــماعيل الرفاعي 
فنان تشــــكيلي وشاعر وروائي من مواليد 
منصــــب  حاليــــاً  يشــــغل   ،1967 ســــوريا 
استشــــاري التحرير والمحتــــوى العربي 
في مؤسسة الشارقة للفنون، وهو حاصل 
علــــى بكالوريوس فنون جميلة بدمشــــق. 
عرضــــت أعماله على نطاق واســــع محليا 
ودوليــــا، وأقــــام العديــــد مــــن المعارض 
الفرديــــة، كمــــا شــــارك فــــي العديــــد من 
البيناليهــــات والتظاهرات الدولية، وحاز 

عدة جوائز فنية وأدبية.
وله العديد من الإصـــدارات الأدبية 
والنقديـــة ومنهـــا: ”وعـــدٌ علـــى شـــفة 
مغلقة“، شـــعر (2002)، ”أدراج الطين“، 
روايـــة (2006)، ”لقـــاء مـــارس، مقاربة 
نقديـــة“ (2008)، ”عنـــد منعطف النهر“، 
نصوص شعرية ورسومات 2021، ”سرد 
المكان، مقاربة نقدية لمشروع الشارقة 

الثقافي“ (2022).
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تتكامل عوالم الكاتب والرســــــام الســــــوري إســــــماعيل الرفاعي بين الأدب 
(شعرا وســــــردا) والفن التشكيلي، ورهانه واحد هو الإنسان، الذي يبحث 
الرفاعــــــي فــــــي ظلامه عن النور وفي عذاباته عــــــن طريق للخلاص، وها هو 
يواصل مشروعه المركب الصعب في رواية ملحمية جديدة عنونها بـ“نقوش 

على خشب الصليب“.

 في وجه الخذلان
ّ

{نقوش على خشب الصليب}.. رواية عن قيامة الفن

أصيلة الحوسنية

صورة كبرى للإنسان المصلوب

 الجزائــر - يطـــرحُ كتـــابُ ”أيّ مدينـــة 
نختـــار؟“، للباحثـــة الجزائريـــة فريـــال 
سولاف قورشـــال، لمناقشة فكرة الفلسفة 
السياســـيّة بيـــن الفارابـــي وابن رشـــد، 
كمـــا يفتح نافـــذة على الفكر السياســـي 
الإســـلامي، في محاولة لإخراج الفلسفة 
من قاعات الجامعـــات إلى فضاء القراءة 

العامة.

ومـــا يُميّزُ هذا الكتـــاب أنّ مؤلفته لم 
تعتمد الأســـلوب الأكاديمي التقليدي، بل 
صاغته بلغة أدبيّة سلســـة تجعلُ القارئ 
العادي قادرًا على ملامســـة قضايا الفكر 

السياسي العميقة دون تعقيد.
ينطلـــقُ الكتـــاب، الصـــادر عـــن دار 
أدليـــس للنشـــر والتوزيع/الجزائـــر، من 
رحلـــة مقارنة بين الفارابي (874م/950م)، 
فـــي المشـــرق الإســـلامي، وابـــن رشـــد 
(1126م/1198م)، فـــي المغرب الإســـلامي. 

اليونانية  الفلســـفة  اســـتلهم  وكلاهمـــا 
فـــي بحثه عن معنـــى السياســـة العادلة 
والمدينـــة المثالية، لكنّ مســـارهما اتّخذ 
أشكالاً مختلفة، فقد كان الفارابي مشدودًا 
إلى أفلاطون ومدينة الفلاســـفة الفاضلة، 
ا إلى  بينما وجد ابن رشـــد نفسه مُضطرًّ
العـــودة إلى أفلاطون أيضًا في ظلّ غياب 
مؤلفات أرســـطو السياسية في الأندلس، 
وهو الذي اشـــتهر بكونه الشـــارح الأكبر 

لأرسطو.

ويُبرز الكتـــاب أيضًا كيـــف انتقلت 
مـــن  الإســـلامية  السياســـية  الفلســـفة 
التجريد الميتافيزيقي عند الفارابي إلى 

التحليل الواقعي عند ابن رشد.
تقول فريال ســـولاف قورشال مؤلفة 
الكتـــاب فـــي حديـــث معها ”السياســـة 
عنـــد الفارابـــي، امتدادٌ للنبـــوة والعقل 
معًـــا، والمدينـــة الفاضلة هـــي انعكاسٌ 
للانســـجام بين الديـــن والفلســـفة. أمّا 
عند ابن رشـــد فالسياســـة تأخـــذ بُعدًا 
أكثـــر واقعية، إذ تحـــاول أن توازن بين 
الممكـــن والمطلوب، وبين العقل العملي 
وضرورات المجتمع. وهذا الانتقال مثّل 
لحظـــة تأسيســـيّة في الفكر السياســـي 
ل من  الإســـلامي، لحظة جسّـــدت التحوُّ

المثال المجرّد إلى الواقع الملموس.“
وتضيـــف ”هـــذا الكتـــابُ لا يكتفـــي 
بالعرض التاريخي أو التحليل المقارن، 
بل يذهب أبعد من ذلك، مُحاورًا الحاضر، 
ومستشرفًا المستقبل. فهو يتساءل: أيّ 
مدينة نريـــد اليـــوم؟ وأيّ مدينة نحتاج 
وســـط أزماتنا السياســـية والاقتصادية 

والثقافية؟“
رًا جديدًا تُسمّيه  وتُقدّم المؤلفة تصوُّ
”المدينـــة الثالثة“؛ وهي مدينة تســـعى 
إلى تجـــاوز الثنائية الكلاســـيكية، بين 
المثـــال والواقـــع، فتجمعُ بيـــن مثالية 
الفارابـــي الحالمـــة وواقعيـــة أرســـطو 
النقديـــة، بين إشـــعاع التراث وأســـئلة 
ر لا يقدّم إجابات  الحاضـــر. وهذا التصوُّ
جاهـــزة بقدر ما يفتح الباب أمام القارئ 

ل. للتفكير والتأمُّ

وفي ختـــام الكتاب، تطـــرحُ المؤلفة 
أسئلة إشكاليّة، أبرزُها هل الحاكم وحده 
قادر على تشييد المدينة الفاضلة؟ أم أنّ 
التغيير يبدأ من المحكومين ومن إعادة 
بناء ذواتنـــا قبل أيّ إصلاح سياســـي؟ 

وهل يكفي أن نبحث عن تغيير السلطة، 
أم أنّ الثورة الحقيقيّة تكمن في التغيير 

الداخلي للأفراد؟
وبين المثال والواقع، يأخذنا الكتاب 
في رحلة استكشـــافية داخل أفق الفلسفة 
السياسية الإســـلامية: من الفارابي الذي 
أسّـــس مدينة فاضلـــة تقوم علـــى العقل 
والنبوّة، إلى ابن رشد الذي أنزل المدينة 
مـــن ســـماء المثـــال إلـــى أرض الواقع، 
وصولاً إلـــى أفق جديد تطرحـــه المؤلفة 
تحت اســـم ”المدينة الثالثة“؛ إنّها مدينة 
تحـــاول أن تجمـــع بيـــن طمـــوح المثال 
وضرورات الواقع، بين ما يجب أن يكون 

وما يمكن أن يكون.
وبهذا المعنى، لا يقتصر الكتاب على 
إعادة قراءة التراث الفلســـفي الإسلامي، 
بل يُحوّله إلى مرآة لواقعنا الراهن، وإلى 

بوصلة للتفكير في المستقبل.
إنّ سؤال: ”أيّ مدينة نختار؟“ بحسب 
ما تذهـــب إليـــه المؤلفـــة، ليـــس مجرّد 
سؤال فلســـفيّ أو تاريخي، بل هو سؤالٌ 
مصيـــريٌّ يضع القـــارئ أمـــام تحدّياته 
الشخصيّة والجماعيّة، إنّه كتابٌ لا يغلق 
الأفق بالإجابات النهائيّة، بل يفتح فضاءً 
للتســـاؤل والمراجعة، حيث يجد القارئ 
نفســـه مدفوعًـــا إلـــى مواجهة أســـئلته 
الخاصّة: عن السياســـة، وعن المجتمع، 

وعن موقعه في العالم.
ومن هنا تتجلّى قيمة هذا العمل الذي 
لا يترك القارئ متفرّجًا، بل يُقحمه شريكًا 
التي  في التفكير لبناء ”المدينــــة الثالثة“ 

قد تكون حلم الغد، وواقعه في آن واحد. الفلاسفة العرب آمنوا بأهمية المدينة

{أيّ مدينة نختار؟} كتاب يجمع الفارابي وابن رشد 
 لبناء {المدينة الثالثة}

إسماعيل الرفاعي يكتب بعين 

رسام، واللغة عنده مشبعة 

باللون والملمس والضوء، 

كتابة بصرية بامتياز تتحرك 
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الكتاب لا يقتصر على إعادة 

قراءة التراث الفلسفي 

له إلى مرآة 
ّ
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ُ
الإسلامي بل ي

لواقعنا وبوصلة للتفكير 

في المستقبل
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بـــلاج  ”ســـيني  مهرجـــان  اختتـــم   
فـــي دورته السادســـة فاتحا  الهرهورة“ 
أبوابـــه علـــى البحـــر والشاشـــة ليعلن 
انحيازه الكامل للفن الســـابع، بعيدا عن 
البيروقراطي،  الإداري  بمفهومها  الثقافة 
فمنذ تأسيســـه لـــم يقدّم نفســـه كواجهة 
بروتوكوليـــة، لأنـــه حقيقـــة كبيـــت كبير 
يجمـــع أبناء الســـينما وروادها، يتحول 
اللقـــاء فيه إلى دفء عائلي، ويشـــعر كل 
مخرج أو ممثـــل أو ناقد بأنه في فضائه 
الطبيعـــي، بعيـــداً عن الرســـميات التي 
تخنق روح الفن باسم الثقافة السياحية.

علـــى  جوهـــره  المهرجـــان  ويبنـــي 
فكـــرة أن الســـينما صناعة فنيـــة قبل أن 
تكـــون ثقافيـــة تجاريـــة، فهي مشـــروع 
فنـــي له مبدعـــوه وتقنيّـــوه وروّاده، وله 
جمهوره الذي يتابع شـــغفه مع الشاشة، 
بينمـــا الثقافة كمـــا تُدار في الســـياقات 
الرســـمية كثيـــراً ما تتحـــول إلى واجهة 
بروتوكولية أو وســـيلة لتسويق المدينة 
سياحيا، وهنا يكمن الخطر: حين يصبح 
المهرجـــان الســـينمائي أداة للتســـويق 
السياحي باســـم ”الثقافة“ يفقد جماليته 
الفنية ويبتعد عـــن أصحابه الحقيقيين، 

أي أهل السينما.

سينما بلا بروتوكولات

يعـــرف المتتبعون أن الفن الســـابع 
يجمع أهله وصنّاعه، فهو الذي يحتضن 
إنجازاتهـــم ويمنحهـــم مســـاحة لتبادل 
خبراتهـــم، ســـواء مـــن خلال المســـابقة 
الرسمية أو الورشات أو الماستر كلاس، 
وكل هـــذه الفضـــاءات ليســـت هـــي قلب 
المهرجان النابض، فيها يتعلم الشـــباب 
أســـرار الكتابـــة الفيلميـــة، ويكتشـــفون 
تقنيات التشخيص والإخراج، ويحتكون 
بـــرواد الســـينما الذين يحملـــون ذاكرة 

عقود طويلة من التجربة.

ويثبـــت المهرجان من خـــلال ذلك أن 
الفن الســـابع لا يمكـــن أن يصبح ديكوراً 
ثقافيـــاً يضاف إلى قائمة أنشـــطة المدن 
الســـياحية من أجل الربح المادي، لماذا؟ 
لأنه فعل فني يبتعد بالثقافة عن الرسمية 
التي تجـــرّ المهرجـــان إلى أفـــق ضيق، 
حيـــث تتحـــول العروض إلـــى تظاهرات 
عابرة تســـتهدف ملء أجندة سياحية أو 
سياســـية، بدل أن تكون ورشـــة حقيقية 

لتطوير الصناعة السينمائية المغربية.
ويُدرك رواد المهرجان هذه الحقيقة، 
لذلك يشـــددون علـــى أن ”ســـيني بلاج“ 
مهرجـــان ســـياحي فني وليس ســـياحيا 
ثقافيـــا، والفـــرق بيـــن الوصفيـــن كبير: 

فالســـياحة الفنية تجعل البحر والشاشة 
فضاءً جمالياً للقاء المبدعين والجمهور، 
أما السياحة الثقافية فتستعمل السينما 
كوســـيلة لا كغايـــة، وتضعها فـــي خانة 

الترويج وليس الإبداع.
ويحتـــاج المهرجان اليوم إلى حماية 
مؤسســـاتية واضحـــة، ليس مـــن وزارة 
الثقافـــة، وإنمـــا من المركز الســـينمائي 
المغربي الذي يعد المؤسســـة الشـــرعية 
الوحيـــدة للفن الســـابع بالمغرب، ودعم 
المركز الســـينمائي للمهرجان ســـيمنحه 
علـــى  ويحافـــظ  اللازمـــة،  الاســـتقلالية 
روحـــه كبيـــت للســـينمائيين لا كواجهة 
إداريـــة، كمـــا أن وضعـــه تحـــت رعايـــة 
الملك محمد السادس ســـيمنحه المكانة 
التـــي يســـتحقها، ويجعله فـــي مصاف 
المهرجانات الكبرى التي تحظى بحماية 
عليـــا تضمـــن اســـتمراريته بعيـــدا عن 

الحسابات الظرفية.
بهـــذه  بـــلاج“  ”ســـيني  ويتحـــوّل 
الخطوات إلى ملاذ حقيقي لصناع الأفلام، 
حينها يمكنهم عرض أعمالهم ومناقشـــة 
قضاياهم الفنية بحرية، واستعادة معنى 
المهرجان كرحلة إبداعية وليس كأجندة 
سياسية أو تجارية، وعندها فقط يستعيد 
المهرجان رســـالته الأصلية، أي أن يكون 
للسينما وحدها، للفن السابع بما يحمله 
من ســـحر وقدرة على جمـــع الناس حول 

الصورة والحكاية.
ويطرح هـــذا النقاش ســـؤالاً أعمق: 
هل المهرجانات السينمائية في المغرب 
فضاءات للفن الســـابع أم مجرد أنشـــطة 
ثقافيـــة ظاهريـــا واقتصاديا وسياســـية 

باطنيا؟
الجواب فـــي تجربة ”ســـيني بلاج“: 
فحين تظل الســـينما فـــي مركز الاهتمام، 
ينجح المهرجان فـــي صناعة ذاكرة فنية 
أصيلة، وحين تتحـــول إلى مجرد ذريعة 
ثقافيـــة، تـــذوب خصوصيتـــه ويتبخـــر 

سحره.
وهكـــذا يؤكد مهرجـــان الهرهورة أن 
الســـينما في حاجة إلى فضاءات تحمي 
اســـتقلالها وتحتفي بأهلهـــا، بعيدة عن 
القوالـــب الثقافيـــة البروتوكوليـــة التي 
تفرغهـــا مـــن معناهـــا، فالفن الســـابع لا 
يزدهـــر إلا حين يبقى لأبنائـــه، ومن هنا 
تأتي أهمية ”ســـيني بلاج“ كبيت للعائلة 
السينمائية، وكشاشة تطل على المحيط 
لتعلن أن جمال شاشة الشاطئ أوسع من 
السياسة، وأن الفن أصدق من أي خطاب.

وعرف المشـــهد السينمائي المغربي 
محطة بارزة مع اختتام الدورة السادسة 
من مهرجان ســـينما الشاطئ بالهرهورة، 
الذي التأم بين 26 و30 أغسطس الماضي، 
على رمال شاطئ سيدي عابد. وقد أسدل 
الستار مساء الســـبت على فعاليات هذه 
التظاهـــرة الفنية بتتويج فيلـــم ”أبي لم 
للمخرج عـــادل الفاضلي بالجائزة  يمت“ 
الكبـــرى، في أمســـية وســـمتها لحظات 

مؤثرة وعروض متميزة.
الجمعيـــة  نظمتهـــا  التـــي  الـــدورة 
المغربيـــة للفن بـــلا حدود بشـــراكة مع 
الشـــباب  ووزارة  الهرهـــورة  جماعـــة 
السينمائي  والمركز  والتواصل  والثقافة 
المغربي، شكلت مناسبة للاحتفاء بغنى 
وتنوع الإنتاجـــات الوطنية، عبر عروض 
ســـينمائية، وماســـتر كلاس، وورشـــات 
وموائـــد مســـتديرة، كمـــا كانـــت فضاء 

للتكريـــم والتقدير لرموز الفن الســـابع، 
وعلى رأســـهم الممثلة نادية نيازي، إلى 
جانب الســـعدية لديـــب والمخرج حميد 

الزوغي.
وتخللت حفل الاختتام لحظات قوية، 
تميزت بعرض فيلم ”نوستالجيا بيتش“ 
لشاكر أشهبار، وهو فيلم خارج المسابقة 
الرســـمية يحكي قصـــة أمين الـــذي فقد 
ذاكرتـــه وقدرتـــه على الـــكلام إثر حادث 
منزلي، ليصبح معتمدا على زوجته وفاء 
وابنته لينا، قبل أن يلتقي بإيناس، وهي 
شـــابة جميلة وغامضـــة يتمكن من نطق 

اسمها.
ومنحت لجنة التحكيم، التي ترأسها 
المخـــرج والمنتج عبدالرحمـــن التازي، 
وضمّـــت فـــي عضويتها المخـــرج عزيز 
الســـالمي، والممثل والموســـيقي يونس 
ميكـــري، والممثلـــة والمخرجـــة لطيفـــة 
أحرار، والممثلة بشـــرى أهريش، جائزة 
الإخـــراج لفيلـــم ”وحـــده الحـــب“ لكمال 
كمـــال، فيمـــا عـــادت جائزة أحســـن دور 
نســـائي للممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن 
مشـــاركتها في فيلم ”جلال الدين“ لحسن 
بنجلـــون، بينما تـــوج الممثل عـــادل أبا 
تراب بجائزة أحسن دور رجالي عن أدائه 

في فيلم ”كأس المحبة“ لنوفل براوي.
المهرجـــان،  رئيـــس  واســـتعرض 
عبدالواحد مجاهد، في كلمة بالمناســـبة 
أهم المحطات التـــي طبعت هذه الدورة، 
مؤكـــدا أنهـــا أتاحت لعشـــاق الســـينما 
والجمهور العريض فرصة اكتشاف باقة 
متنوعة من الأفلام على الشاشـــة الكبيرة 
لشاطئ ســـيدي عابد، والتفاعل المباشر 
مع مهنيـــي الفن الســـابع، فيمـــا توقف 
رئيـــس جماعة الهرهورة، محمد لخريف، 
عند الطابع المتفرد لهذه التظاهرة الفنية 
التـــي أقيمـــت على شـــاطئ البحـــر، بما 
يمنحها خصوصية وتميزا في الســـاحة 

الفنية الوطنية.
وهكذا رســـخت الدورة السادسة من 
بالهرهورة  الشـــاطئ  ســـينما  مهرجـــان 
مكانتها كموعد سنوي يحتفي بالسينما 
المغربية، ويؤكد فـــي الآن ذاته على قوة 
هـــذا الفـــن وقدرته علـــى الانفتـــاح على 
الجمهور فـــي فضاءات طبيعية مفتوحة، 
تجمع بيـــن متعـــة الفرجة الســـينمائية 

ودفء اللقاء الإنساني.

تجاوز الأزمات

عاينّـــا ونحن نواكب مســـار مهرجان 
”ســـيني بـــلاج“ بالهرهـــورة أن الـــدورة 

السادسة منه مرت بتجربة استثنائية، إذ 
ســـبق أن أُعلن عن إلغائها بسبب ضعف 
الدعم المالي وتراجـــع الجهات الممولة، 
غير أن إرادة المنظمين حولت الأزمة إلى 
لحظـــة إبداعية، فجاءت الـــدورة ناجحة 
بـــكل المقاييـــس، مؤكـــدة أن الســـينما 
المغربيـــة قادرة علـــى الصمود حتى في 

أحلك الظروف.
ونوضح أن رئيس الجمعية المغربية 
للفـــن بـــلا حـــدود ومديـــر المهرجـــان، 
عبدالواحـــد مجاهد، أقر بـــأن التحديات 
كانـــت قاســـية، حينمـــا تخلـــى المركـــز 
الســـينمائي المغربـــي عن تقديـــم الدعم 
المعتاد، في وقت حصلت فيه مهرجانات 
أخـــرى علـــى دعـــم وفيـــر، ومع ذلـــك لم 
يستســـلم المنظمـــون، وأعـــادوا ترتيب 

أولوياتهـــم ونجحوا في تقديـــم برنامج 
ثقافي غني جمع بين عروض ســـينمائية 
وورشـــات تدريبية ولقاءات مفتوحة، ما 
جعل الدورة السادسة مميزة رغم البداية 

المتعثرة.
ونضيـــف أن هـــذه التجربة كشـــفت 
عـــن خلل بنيـــوي في السياســـات الفنية 
باســـم الثقافة، إذ لا يمكن أن تختزل الفن 
فـــي الموســـيقى وحدهـــا بينمـــا تهمّش 
الســـينما، خصوصًا أن مهرجان ”سيني 
بلاج“ يحمل هوية فريدة من خلال شعاره 
السينما والبحر، كونه يربط الفن السابع 
بالفضـــاء الطبيعـــي الســـاحلي ويمنحه 

بعدًا سياحيًا وفنيا في آن واحد.
ونذكر أن الضيــــوف الذين كانوا على 
وشــــك الاعتذار بعد خبر الإلغاء، وأعضاء 
فوجئــــوا  والمكرميــــن،  التحكيــــم  لجنــــة 
بعــــودة المهرجان إلى الواجهــــة، وكانت 
مشــــاركة بعضهم بارزة في نجاح الدورة، 
إذ اســــتعادوا ثقتهــــم بالمهرجــــان ورأوا 
فيــــه نموذجًا للقدرة علــــى تجاوز الأزمات 

بالإصرار والإبداع.
ونشير إلى أن نجاح الدورة تجسد في 
حضور جماهيري معقول أعاد الحياة إلى 
الهرهورة، إذ ساهم المهرجان في تنشيط 

المنطقة فنيا.
ونؤكد أن هذه التجربة أبرزت الحاجة 
إلــــى مراجعة طــــرق تمويــــل المهرجانات 
الســــينمائية في المغرب، فليس مقبولاً أن 
يبقى مصير مهرجان بحجم ”سيني بلاج“ 

مرهونًا بمزاج لجان أو قرارات آنية.
 إن إشــــراك الرعــــاة والمستشــــهرين 
ورجال الأعمال مع المؤسسات المنتخبة 
يبقى السبيل الوحيد لضمان استمرارية 
المهرجــــان وتحويلــــه إلى محطــــة دولية 

دائمة.
ونخلص إلــــى أن الدورة السادســــة، 
رغــــم بدايتها المأزومة، تحولت إلى دورة 
اســــتثنائية أعادت الاعتبار للسينما كفن 
جامــــع، وأثبتــــت أن الهويــــة الوطنية لا 
تنمو إلا مــــن خلال الفنون التــــي تقرّبها 
مــــن النــــاس، بينما كانــــت هــــذه الدورة 
إعلانًا عمليًا بأن المهرجانات السينمائية 
هــــي اســــتثمار فنــــي وهذا وحــــده يفوق 
بروتوكول الثقافة في الســــياحة لأن الفن 

السابع شهرته أوسع.
ونســــتحضر ونحــــن نوســــع القراءة 
أن مديــــر المهرجــــان عبدالواحد مجاهد 
نفســــه قدّم نموذجًا حيًا على قوة الإرادة 
السينمائية من خلال فيلمه ”ضاضوس“، 
الذي تصدّر شــــباك التذاكر المغربي سنة 
2023 بإيــــرادات بلغــــت 8.7 مليون درهم، 
متفوقًــــا على أفــــلام أميركيــــة كبرى مثل 
”باربي“. ويبرز هذا النجاح الشــــعبي ثقة 
الجمهــــور بالإنتاجــــات الوطنية وقدرتها 
علــــى المنافســــة عالميًــــا، كمــــا أن جرأة 
الفيلــــم فــــي تقديــــم عصابة نســــائية في 
قالب كوميدي جديد أضفت على المشــــهد 
السينمائي المغربي نفَسًا مختلفًا يواكب 

تحولات المجتمع.
وندعو ونحن نغلق هذا النص النقدي 
إلى أن تُســــتثمر دروس الدورة السادسة 
من مهرجان ”سيني بلاج“ لبناء سياسات 
ســــينمائية جديــــدة، تجعل من الســــينما 
رافعة للهوية المغربيــــة وفضاءً للتجديد 
والإبــــداع، وتضمــــن أن تبقــــى أصــــوات 
الســــينمائيين المغاربــــة مســــموعة على 

المستويين المحلي والدولي.

مهرجان {سيني بلاج الهرهورة}

للفن السابع وليس للسياحة الثقافية
المنظمون يطالبون برعاية أكبر لتحويل المهرجان إلى محطة دولية دائمة

ــــــلاج  ب ”ســــــيني  مهرجــــــان  ــــــل  يمث
ــــــدة مــــــن  الهرهــــــورة“ تظاهــــــرة فري
نوعها تخرج الســــــينما من القاعات 
الكلاسيكية وتفتحها على فضاءات 
الشواطئ، ويساهم ذلك في تقريبها 
من الجمهور، الذي يوفر له المهرجان 
ــــــات علاوة على  ــــــد من الفعالي العدي
عــــــروض الأفــــــلام المتنافســــــة على 
جوائزه. وهذا العام تمكن المهرجان 
من تحدي الظــــــروف الصعبة التي 

كادت تلغي دورته.

قوة السينما في انفتاحها على الجمهور

 البندقية – (إيطاليا) - بعد أن تضررت 
السينما الأرجنتينية بشدة من تخفيضات 
الميزانية وعدم تمثيلها بشـــكل وافٍ في 
المهرجانـــات الدولية الأخيرة، تعود إلى 
مهرجان البندقية الســـينمائي مع خمسة 
أعمال، من بينها فيلم وثائقي لإحدى أهم 

مخرجاتها لوكريسيا مارتيل.
كان لتولـــي خافييـــر ميلـــي رئاســـة 
الأرجنتين فـــي ديســـمبر 2023 تداعيات 
الســـينمائي،  القطـــاع  علـــى  كبيـــرة 
وخصوصا على الهيئة العامة المسؤولة 

.INCAA عن تعزيز إنتاج الأفلام ودعمه
الســـينمائي  الإنتـــاج  كان  وبعدمـــا 
يحظى بدعم من خلال سلســـلة من المنح 
وأحيانا على شـــكل ســـلف، بات ”يتعيّن 
على المنتجين إيجاد تمويلهم من القطاع 
الخاص، وعندما تُســـتوفَى كل الشروط، 
يصبـــح من حقهم الحصول على الدعم،“، 
وفـــق توضيح رئيســـة جمعيـــة منتجي 
الوسائط الســـمعية والبصرية المستقلة 
(APIMA) فانيسا باغاني في حديث معها.

وتضيـــف ”منذ تعييـــن إدارة جديدة 
للهيئة العامة… لـــم يحصل أي فيلم على 

تمويل.“
ويقـــول الباحـــث المتخصـــص فـــي 
الســـينما الوثائقيـــة خافييـــر كامبو ”لا 
أحد يعـــرف أين تصرف أمـــوال الهيئة“ 
التي تحصل على نســـبة من عائدات دور 
الســـينما، لكن الأكيد أن ”هذه الأموال لا 

يتم استثمارها في الإنتاج الوطني.“
في مهرجـــان كان الســـينمائي الذي 
لطالمـــا كان للأرجنتين حضور قوي فيه، 
اقتصرت المشـــاركة هذا العام على فيلم 
للمخرج  قصير وفيلـــم ”نودلز درانكـــن“ 

لوسيو كاسترو.
أما في البندقية فتشـــارك الأرجنتين 
للمخـــرج  بفيلـــم ”أون كابـــو ســـويلتو“ 
دانيال هندلر وهو من إنتاج مشترك بين 
أوروغـــواي وإســـبانيا، وفيلـــم ”بين دو 
لأليخو موغيلانسكي، وفيلم ”ذي  فارتي“ 
سولينيكي  غاســـتون  للمخرج  سوفلور“ 
مـــن إنتاج مشـــترك مـــع النمســـا، وفيلم 

قصير.
وسيشهد المهرجان عرضا من خارج 
المسابقة لفيلم ”نوسترا تييرا“ للمخرجة 
لوكريسيا مارتيل، يتناول اغتيال الناشط 
خافيير تشـــوكوبار وتهجير جماعته من 
الســـكان الأصلييـــن فـــي توكومـــان في 

الأرجنتين.
يقول خافيير كامبو ”بالنسبة إلي، إن 
الأمل في تعافـــي القطاع هو وهمي،“ لأن 
هذه الأعمال عبارة عن ”إنتاجات مشتركة 
ممولة إلى حد كبير من جهات خارجية،“ 
ما يجعل ”من الصعـــب القول إنها أفلام 

أرجنتينية بالكامل.“
ويرى رئيـــس الأكاديمية الأرجنتينية 
هيرنان  الســـينمائية  والعلـــوم  للفنـــون 
فيندلينغ أنّ ”التصوير مكلف (…) في ظل 
حكومة لا تدافـــع عن الثقافة“ وصعوبات 

اقتصادية يعيشها البلد.
ويتوقّـــع أن ”ينخفـــض إنتاج الأفلام 
بشـــكل كبيـــر علـــى المدييـــن القصيـــر 

والمتوسط.“

وحتــــى لــــو اســــتمر الإنتــــاج بفضل 
منصات البث التدفقي وشــــركات الإنتاج 
الكبــــرى، فــــإن ذلك ينطوي علــــى مخاطر، 
وفــــق الخبــــراء، لاســــيما في مــــا يتعلق 

بتراجع التنوع.
تقول فانيســــا باغاني ”نشــــهد فقدان 
جزء من الســــينما، ذلك الجزء الذي يحقق 
نجاحا في المهرجانات ويحظى بشــــهرة 

تتجاوز عدد التذاكر المباعة.“
ويؤكد هيرنان فيندلينغ أن ”ما تقدمه 
المنصات قيّم جدا“ لأنه ”يتيح لنا الحفاظ 
على جــــزء من الإنتاج وتوفير فرص عمل. 
لكــــن لا يمكن أن يكون هذا الإنتاج الوحيد 
وبحســــب المنتــــج، إذا  فــــي الأرجنتين.“ 
تركــــز الإنتــــاج علــــى المنصــــات الكبيرة 
”فلــــن يكون هناك تجديــــد جيلي،“ لأن هذه 
الشركات تستهدف عادة منتجات معروفة 
ومخرجيــــن وممثليــــن وكتّاب ســــيناريو 

سبق أن أثبتوا حضورهم.
وتؤكــــد التحديــــات التــــي تواجههــــا 
الســــينما الأرجنتينية أهمية دعم القطاع 
مــــن المؤسســــات الرســــمية مــــن خــــلال 
تصورات مدروســــة يمكنها أن تساهم في 
المحافظــــة على حركيته وتجــــدده، بينما 
تنبئ الوقائع بــــأن الدولة لا تولي القطاع 
الاهتمــــام الكبير الذي يســــتحقه، وهو ما 
حدا بســــينمائيي الأرجنتين على اختلاف 
انتماءاتهــــم إلى إطــــلاق صرخة احتجاج 
قــــد تتفاقم فــــي المدة القادمــــة، نظرا إلى 
مــــا يواجهــــه القطاع من تهديــــد جوهري 

وإهمال يراه بعضهم متعمدا.

وجديــــر بالذكر أن مهرجــــان البندقية 
السينمائي افتتح مساء الأربعاء السادس 
المنقضــــي،  أغســــطس  مــــن  والعشــــرين 
ويســــتمر علــــى امتداد 11 يومــــا، ويرأس 
لجنــــة التحكيم فيــــه المخــــرج الأميركي 

ألكسندر باين.
وتشــــهد الدورة الثانية والثمانون من 
مهرجــــان البندقية، أحد أكبر المهرجانات 
الســــينمائية في العالم، حضور كوكبة من 
النجــــوم، من جوليــــا روبرتس إلى جورج 
كلوني، بالإضافة إلى سلســــلة من الأفلام 

ع أن تؤثر في الحاضرين. التي يُتوقَّ
ويتنافس واحد وعشرون فيلما للفوز 
بالأســــد الذهبي الذي ناله العــــام الفائت 
للمخــــرج  دور“  نكســــت  روم  ”ذي  فيلــــم 
بيدرو ألمودوفار، وهو عمل يتناول نهاية 

الحياة.
وسيُعلَن عن اسم الفائز بالدب الذهبي 
في الســــادس من ســــبتمبر الجاري، حيث 
ذي  ســــيُختتم الحــــدث بفيلــــم ”دوغ 51“ 
الميزانيــــة الضخمة، من بطولــــة الممثلة 

الفرنسية أديل إكزاركوبولوس.

الأفلام الأرجنتينية 

تستعيدحضورها مؤقتا 

في مهرجان البندقية

السينمائيون أمام تحديات صعبة

قلة الدعم جعلت 

السينمائيين في الأرجنتين 

يستعينون بالمنصات 

الكبيرة وهذا ما يحرمهم من 

التنوع والتجديد الجيلي

عبدالرحيم الشافعي

ور ي

عبد
ناقد سينمائي مغربي

الدورة السادسة من 

المهرجان، رغم بدايتها 

المأزومة، تحولت إلى دورة 

استثنائية أعادت الاعتبار 

للسينما كفن جامع
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 مســقط - يمثل الفن لغة بصرية في 
عالمٍ تتســـارع فيه وتيرة الحياة، وتكثر 
فيه المشُـــتّتات، يبحث فيه الإنســـان عن 
ذاتـــه ويعمل جاهدًا للتعبير عن نفســـه 
والإفصاح عن مشـــاعره وخلجاته. فمن 
خلال الأشكال والألوان والخطوط، يفتح 
الفنـــان نافذةً على أعماقه، ويكشـــف عن 

دواخله.

مجـــرد  ليـــس  التشـــكيلي  والفـــن 
ممارســـة جمالية وكماليـــة، بل هو فعل 
وجودي ينطلق من أعمق طبقات الوعي 
واللاوعي، ليصبح مرآة تكشـــف جوهر 
الكائن الإنســـاني في صراعه الأزلي مع 
المعنى. كمـــا يتحوّل الفنان التشـــكيلي 
إلـــى كائـــن وســـيط بـــين عالمـــين؛ عالم 
محســـوس وآخر متخف. هنـــا، تتحول 
اللوحـــة إلى مســـاحة روحية، يســـكب 
عليها الفنان أحماله النفســـية وتوهجه 
الفكري، فيحـــوّل التجربـــة الذاتية إلى 
خطـــاب بصري قـــادر على لمـــس الآخر 

في صميمه.

عمومية الرسالة

فـــي هـــذا الســـياق، يقـــول الفنـــان 
التشـــكيلي خالد بن يعقوب الســـبهاني 
”كان بابلو بيكاســـو يرى الفن التشكيلي 
كأداة تحـــرر وتعبيـــر غير محـــدود عن 
المشاعر والأحاسيس، بل يتجاوز الواقع 
ليُوجـــد رؤية جديدة للعالـــم، حينما قال 
مقولته الشـــهيرة: الفن يمسح عن الروح 
غبار الحيـــاة اليومية، أما فنســـنت فان 
غـــوخ فكانـــت نظرتـــه للفـــن ذات جانب 
عاطفـــي وروحـــي، فقـــد عبّـــر عـــن الألم 
والأمل والطبيعة من خلال تقنية ضربات 

الفرشـــاة والألوان، حيـــث كان يقول: أنا 
أحلم بالرسم، ثم أرسم حلمي“.

وأوضح السبهاني أن المهارة التقنية 
وحدها ليســـت كافية لنقل مشاعر الفنان 
فـــي اللوحـــة الفنية، هـــي أداة ضرورية 
لكنها ليست العامل الوحيد لنجاح العمل 
الفنـــي. فالمهارة تمكّن الفنان وتســـاعده 
على التحكم بالألوان وعلاقاتها، والبناء 
التكويني، وإبراز الظل والنور، ومهارات 
المنظور. وكل هذا يمكّنه من نقل المشاعر 
والأحاسيس بصورة أعمق وأدق وصولا 
إلى الرؤية الداخلية، والصدق الشعوري، 

والرسالة الفكرية للعمل.
وذكـــر مثالا علـــى ذلك لوحـــة ”آكلو 
البطاطـــا“ الشـــهيرة لفـــان غـــوخ، التي 
تُظهـــر عائلـــة فقيرة تتنـــاول الطعام في 
جو واقعـــي وكئيب، معبّرة عـــن الكفاح 
والتواضع. فقد ساعدته مهاراته التقنية 
فـــي إبـــراز هـــذا المشـــهد بتعبيراته في 
بنـــاء تكويني دائري، من خـــلال التحكم 
الكبيـــر بعنصـــر الظـــل والنـــور وقتامة 
الألوان، وتمكنه مـــن إظهار ملامح الفقر 
وبســـاطة  الوجوه  وشـــحوب  والضعف 
المـــكان والمعاناة الواضحـــة في تصوير 

أفراد العائلة.
وفي المقابل قد نجد فنانا يرسم وجها 
بدقـــة واقعية، لكنـــه لا ينجح في تحريك 
مشاعر المتلقي نحو أحاسيس وتعبيرات 
هذا الوجه. هـــذا يبينّ أن المهارة التقنية 
والقيمة الشـــعورية إذا مـــا اجتمعتا في 
العمـــل الفنـــي جعلتا الفنان قـــادرا على 
نقل مشاعره وأحاسيســـه للمتلقي، مما 

يضفي على العمل صدقه وأثره.
وبـــينّ الســـبهاني أهميـــة مراعـــاة 
الفنـــان لتأويـــلات المتلقـــي: ”فالفنـــان 
الذكـــي يضع في اعتبـــاره أن لوحته قد 
يشـــاهدها الكثيـــرون، كمـــا أن كل متلقٍّ 
قد يـــرى هـــذه اللوحة أو العمـــل الفني 
مـــن زاويـــة مختلفة، كلٌّ حســـب خلفيته 
يســـعى  ولذلـــك  والنفســـية.  الثقافيـــة 
الكثيـــر من الفنانين إلى فتح المجال أمام 
المتلقي للتأويـــل، بل إنهم يتعمدون ترك 
مســـاحات رمزية غامضة تشـــد المتلقي 
إلى تفســـير العمل بحرية. وقد ظهر ذلك 
ا فـــي فنون ما بعد الحداثة والفنون  جليًّ
المعاصرة، إذ أصبح المتلقي مشـــاركًا في 
العمـــل الفني وأحيانا جـــزءًا منه. وهنا 

يـــدرك الفنانون أهميـــة تحقيق التوازن 
بـــين خصوصيـــة التعبيـــر وعموميـــة 

الرسالة“.
مـــن جانبهـــا، تـــرى الفنانـــة نـــدى 
الرويشـــدية أن ”الفن التشـــكيلي أصدق 
وســـيلة تمكـــن الإنســـان مـــن التعبيـــر 
عن ذاته وعن المشـــاعر البشـــرية بشكل 
عام، ومـــا يحيطها من واقـــع وتحديات 
ســـواء فردية أو جماعية، وأن الوسائط 
البصرية والفنية تكشف عن أبعاد عميقة 
من المشـــاعر والأحاســـيس قد لا تحققها 
اللغـــة أو الكلمـــة، كونها تفتح مســـاحة 
واســـعة للتفاعل المباشـــر معها؛ فيجعل 
المتلقـــي يؤولهـــا ويحاول فـــكّ رموزها، 
وهو ما يجعلها تجربة ذات بُعد مختلف 
قـــادرة على ســـبر أغوار المتلقـــي وفتح 
آفاق واســـعة مـــن التفكيـــر والفهم في 
المشـــاعر والـــذات البشـــرية، فالخطوط 
والألوان والنقـــوش والعناصر والرموز 
المســـتخدمة في الأعمال الفنية تعزز من 
إمكانيـــة عيش تجربة فريـــدة، يمكن من 
خلالهـــا للمتلقي الولـــوج إلى عوالم من 
التجـــارب الذاتية المعقـــدة الكامنة خلف 

كل تجاربه السابقة“.
ورأت الرويشـــدية أن ”الفن البصري 
قـــادر علـــى تجـــاوز الكلمات والمشـــاعر 
ذات  يلامـــس  عمقًـــا،  أكثـــر  بأســـلوب 
الفنان والمتلقي معًـــا. فالطاقة البصرية 
التـــي يمثلها الفن تتفاعل بشـــكل عميق 
مع الذات البشـــرية؛ ممـــا يخلق تجربة 
نفسية تتجاوز قدرة الإنسان على الفهم. 
ويتجلى ذلك بالشعور الذي يخلقه العمل 
الفني للفنان أو المتلقي على حد ســـواء. 
فالفنان بشـــكل عـــام يحـــاول ترجمة ما 
يـــدور بداخله وذاته ويحوّله بصريًا إلى 

عمل فني يمكن للمتلقي التفاعل معه“.
وتابعت ”مـــن خلال عمليـــة الإبداع 
المســـتمرة للأعمـــال البصريـــة، يحاول 
الفنان جاهدًا التصالح مع نفسه وقراءة 
ذاته والغـــوص فيها، دون أن يتدخل في

 ذات الآخرين. وإنما يحاول أن 
يوصل للعالم ذاته وإحساسه 

العميق وتجاربه 
الشخصية، 

وذلك هو 
غاية الفن 

الأسمى، فالفنان 
رسول مشاعره 

وأحاسيسه وتجاربه الفكرية 
والروحية.. ونجد الفنان في محاولة 

مستمرة لقراءة ذاته والآخرين، 
وذلك مطلب مُلح، 

إذ لا يمكن 
للفنان أن 
يعيش في 

عالمـــه الخاص فقـــط، بل عليـــه أيضا أن 
يندمج مع وســـطه فيتفاعل معه، ويسهم 
في نقـــل تفاصيله ليجعل المتلقي يتفاعل 

معها سلبًا أو إيجابًا“.
وخلصت الرويشـــدية إلـــى أن ”لغة 
الفـــن هي لغـــة عالمية، يمكـــن أن تتعدى 
الحدود والثقافات والشعوب. لذلك نجد 
أن أغلب الشـــعوب منذ القدم تتفاعل مع 
هذه المعطيات البصرية وتفهمها. وعليه 
صُنّف الفـــن البصري أداة فاعلة للتعبير 
والتنوير، ومصدرا دائما لتعميق الوعي 
الإنساني، ووعاءً عميقا لعكس ما يختلج 
في النفـــوس، وميدانًا رحبًا للتفاعل بين 

الداخل والخارج“.

متحف زمني

بينّ الفنان التشكيلي مبارك السليمي 
كيفية ترجمــــة الفنان لصراعاته الداخلية 
إلى خطوط وألوان يفهمها الآخر، ليعكس 
مشــــاعره وأفكاره بشــــكل بصري مختلف 
عن الشــــعر أو الكتابــــة، إذ تُعــــد الرموز 
المرســــومة باللوحة دلالات وجدانية يعبّر 
من خلالها الفنان عن مشاعره وما يعتريه 
من أحاســــيس، وقد تكون بعض اللوحات 
مجرد نقلٍ لمنظر أشعره بالارتياح، أو أعاد 
له ذكريــــات بعض المواقف واللحظات، أو 
اســــتوقفته مشــــاهد أعادتــــه مــــن إطاره 

الزمني الحالي إلى الماضي.
ورأى الســـليمي أن ”استمرار الفنان 
في إنتاجه الفني يجعـــل أعماله تتجمع 
وتجربتـــه  الحياتيـــة  مواقفـــه  لتشـــكّل 
وممارسته، وبالتالي تكون بمثابة توثيق 
بصري للأحداث والمشاعر التي عاشها“، 
وتابـــع أن ”للفـــن أثـــرا علـــى المتلقـــي 
كتواصل بصري غير مباشـــر. فمثلا عند 
مشاهدة لوحة للبحر، قد يستقبل المتلقي
محسوســــة،  غيــــر  معنويــــة  ارتباطــــات   
لكنهــــا تظهــــر فــــي تعبيــــره؛ فمــــن
 ارتبط البحر لديه بالرزق يشعر 
بالانشراح، بينما من أصابه 
البحر بالفقد يشعر بالحزن، 
ومن رحل عنه عزيز يشعر 
بالاشتياق. وهذا 
يوضح أثر اللوحة

 علىالمتلقي“.
وأوضح أن كل 
عمل ينتجه الفنان 
هو بمثابة نقلة زمنية 
لمستواه الفني، فعند 
إنتاج أي لوحة تكون 
بمثابة توثيق 
لسيرته 
الفنية 
وسرد

 قصصي له. وفي الجانب الآخر هي تسرد 
التطور الفنــــي والنوعي للفنان والمدارس 
التي يتنقل بينها عند إنتاج أعمال جديدة، 
وهــــو مــــا يســــميه الســــليمي بـ“المتحف 

الزمني للفنان“.
وفـــي الســـياق ذاته، تجـــد الفنانة 
هاجـــر الحراصيـــة في الفن ”مســـاحة 
أوسع مما يمكن لحديث عابر أن يوفره. 
فعندما يصبح الفعل الإبداعي وســـيلة 
وإسقاطها  الداخلية  الصراعات  لتفريغ 
في عالم مغاير، يغـــدو الفن ملاذًا آمنًا 
للتعبيـــر عمّـــا نحمله فـــي أعماقنا من 
مشـــاعر وأفـــكار غيـــر مدركـــة. وما إن 
يتجلّـــى هـــذا المحتـــوى الداخلـــي في 
صورة بصرية، حتى يبدأ في الكشـــف 
عن ذاتـــه، ويمنحنا فرصـــة أكثر عمقًا 
لفهمـــه والاقتـــراب منـــه. يحيلني هذا 
دومًا إلى ذلك الشعور الذي ينتابني في 
كل مرة أنهي فيها عملا فنيا، إذ أشـــعر 
بأنني عبّـــرت عن شـــيء كان عالقًا في 
مكانٍ ما بين الوعي واللاوعي. والغريب 
أننـــي لا أعـــود أتذكـــر الموقـــف الـــذي 
ألهمنـــي، بل أتذكر فقـــط جمالية العمل 
نفســـه، كأننـــي انتزعت الألـــم وتركته 
يتخذ شـــكلا آخر، أقلّ حدّة، وربما أكثر 

فهما“.

وأشارت إلى قول نيتشه ”إننا نمتلك 
الفن حتـــى لا نُقتـــل بالحقيقـــة“، فالفن 
أيضـــا وســـيلة لتلطيف قســـوة الواقع، 
وللتعامـــل مـــع الحقيقة التي قـــد تكون 
ثقيلـــة على النفـــس. ومن هنـــا، يصبح 
الفن مـــلاذًا لفهـــم الـــذات دون الانهيار 
تحت ثقـــل الواقع. وهذا الدور لا يقتصر 
على الفنان فحســـب، بل يشـــمل المتلقي 
أيضـــا، فالتجربة لا تقل عمقا بالنســـبة 
له. ففي لحظة تأمل، قد يعثر المتلقي على 
إحســـاس مألوف، أو صورة تشـــبهه، أو 
حتى فكرة لم يكن يمتلك مفاتيح التعبير 
عنها. فالفن لا يفرض تفسيرا واحدا، بل 
يدعو كل من يقترب منه إلى أن يرى ذاته 

بطريقة مختلفة.
العمليـــة  أن  الحراصيـــة  ورأت 
الإبداعيـــة فـــي جوهرهـــا لا تتحقـــق إلا 
بوجود العناصر البصرية، فهي ليســـت 
مجـــرد تكوينـــات وتركيبات، بـــل رموز 
تفكير وتعبير تُبنى مـــن خلالها الرؤية، 
ـــدة مواقـــف وتجـــارب تختزل في  مجسِّ
طياتها عمقا يفـــوق الظاهر. فالفن ليس 
انعكاســـا للواقـــع فحســـب، بـــل إعادة 
تشكيل له بوسائط يتجاوز أثرها الإدراك 
المباشـــر، لتكشـــف لنا عن ذواتنا كما لم 

نرها من قبل.

 عمان - تركز أعمال الفنانة التشكيلية 
العراقية راجحة القدسي على ما يتعلق 
بالأنثى وتجلياتها المختلفة التي ترتبط 
الحمـــام  كطيـــور  الطبيعـــة  بمكونـــات 
والأزهـــار والنوافـــذ والشـــرفات، لتقدم 
رســـالة تحمل فـــي العمق منهـــا معاني 

المحبة والسلام.
وتتجلى هذه الرســـالة في معرضها 
المقـــام بغاليـــري  ”حـــوار مـــع حـــواء“ 

الأورفلـــي فـــي عمّـــان، حيـــث الاحتفاء 
بالماضي، وتسليط الضوء على الحاضر، 

فـــي توليفـــة صاخبة من الألـــوان لكنها 
مدروسة بعناية.

وتحضر الأنثى فـــي لوحات المعرض 
الذي يســـتمر حتـــى منتصف ســـبتمبر 
الجـــاري، كرمـــز محـــوري يتشـــكل مـــن 
الاحتفاء بالمرأة جمالياً وكذلك موضوعياً، 
إذ تمثـــل دوماً معانـــي الخصب والعطاء 
والأمـــل، وتصبح الأيقونـــات التي ترافق 
المرأة في هذه الأعمـــال رموزا لها دلالات 
عميقة في لغـــة الفنانة التشـــكيلية، هي 
رمـــوز أنثوية قوية مثل الحمامة، القناع، 

والســـتائر، تعبر من خلالهـــا الفنانة عن 
حالات نفسية واجتماعية تمرّ بها المرأة.

تنجز القدســـي أعمالهـــا وفق تقنية 
تعتمـــد الطبقات المتعـــددة على الصعيد 
البصري، حيث تلتقي المـــرأة بالحديقة، 
والحمامة بالســـماء، والنوافذ الشـــرقية 
بزجاجهـــا المعشّـــق بالذاكـــرة والرمـــز، 
الهادئـــة  بالألـــوان  لوحاتهـــا  وتتســـم 
والتكوينـــات المتزنة، وجعلـــت المعرض 
بمثابة رســـالة بصرية عن القـــوّة، الألم، 
الحنـــين، والتعافـــي، بأســـلوب واقعـــي 
تعبيـــري يجمـــع بـــين الحـــس الجمالي 

والبعد الرمزي.
فـــي إحـــدى لوحاتهـــا نـــرى خمس 
نســـاء يقفن جنبا إلى جنـــب، وكل منهن 
تعبّـــر عن تفاصيل يوميـــة تحيط عالمها؛ 
صينية الشـــاي، وباقة الأزهار، والمروحة 
اليدويـــة.. وفـــي اجتماعهن معـــا تبدو 
اللوحة كما لو أنها كرنفال أنثوي يحتفي 
بالفرح، ويعزز ذلك اعتماد اللوحات على 
الألـــوان الزاهيـــة من الأخضـــر والأزرق 
والـــوردي، مـــع تكثيـــف حضـــور طيور 

الحمام البيضاء في الخلفية.
وفي لوحة أخرى منفردة تظهر امرأة 
تجلس بوقار، تحمل حمامة بيضاء فوق 
يدها، وهذه الحمامة ليست مجرد عنصر 
زخرفي، بل تبـــدو وكأنهـــا تكملة لهيئة 
المرأة، أي أن السلام أصبح جزءا عضويا 
من كيانها، وشكّلت الرسومات مع خلفية 
اللوحـــة الرمادية مشـــهدا يقارب الحلم، 

ويمنح المشاهد متعة الهدوء والتأمل.

وتســـتوحي الفنانة التشـــكيلية في 
عـــدد من أعمالها من فـــن العمارة، حيث 
تجمـــع بـــين الفـــن العربـــي والزخرفـــة 
الإســـلامية، ويتضـــح ذلـــك مـــن شـــكل 
الأقواس والنوافـــذ، ومن اعتمادها على 
أسلوب معاصر لإبراز الزخرفة النباتية، 
مـــا يعني أنهـــا تتفاعل مـــع التراث ولا 
تنســـخه كما هو، بل تظهر عوالم جديدة 
يتلاقـــى فيهـــا الماضي بالحاضـــر الذي 
يتطلـــع إلـــى المســـتقبل، ويتضـــح ذلك 
فـــي لوحة لها تعبّر عن مشـــهد معماري 
مزخـــرف، تظهـــر فيـــه أقـــواس النوافذ 
والألـــوان القويـــة التي تؤطر الأشـــكال 
والمربعـــات  المثلثـــات  مـــن  الهندســـية 

والمعينات.
ومـــن اللافـــت أن كل لوحـــة تفيض 
بالعديـــد مـــن الرمـــوز ليس في الشـــكل 
وحســـب، بل بالألـــوان أيضـــا، فالأزرق 
يحضـــر دومـــا كرمـــز للســـماء والعلو، 
والأخضـــر للخصب والنمـــاء، والأبيض 
للســـلام والنقـــاء.. وهي رمـــوز واضحة 
بعيدة عن التعقيد، يمكن للمشاهد فهمها 
والتعاطـــي معها بســـهولة، ورؤية المرأة 
بطريقة مغايرة للمألـــوف، إذ تتمثل هنا 
كمركـــز للكون بمفرداتـــه الظاهرة للعين، 
وفـــي تجلياتـــه الروحانيـــة.. إنه شـــكل 
عميـــق مـــن أشـــكال الخطـــاب البصري 
المقاوم للفوضـــى والعنف اللذين يغلّفان 

واقعنا.
وراجحة القدسي وُلدت عام 1952 في 
حي الأعظمية ببغداد، ونشأت في منطقة 

أبي غريب. هناك، بين الطبيعة والأحياء 
الشـــعبية، بدأت شـــغفها المبكر بالرسم، 
متأثرة بمحيطها البســـيط والإنســـاني. 
التحقـــت بكليـــة الفنـــون الجميلـــة في 
جامعـــة بغداد، وتخرجت عـــام 1972، ثم 
تابعت دراســـاتها المتخصصة في مجال 
التصميم، على يد أســـاتذة مميزين مثل 

عزام البزاز.

بدأت القدســـي مســـيرتها الفنية في 
وزارة الثقافة والإعـــلام كمصممة أغلفة 
وملصقـــات، حيث حصدت عـــدة جوائز 
لتميّزهـــا. انتقلت بعد ذلك إلى التدريس 
فـــي معهد الفنـــون الجميلة فـــي بغداد، 
وأسهمت بشـــكل كبير في تأهيل أجيال 
من الفنانين الشـــباب، ملتزمة بأســـلوب 
تربوي إنســـاني قائم على النقد البنّاء. 
كما أنجـــزت جداريـــات ضخمـــة، منها 
جداريـــة في مطار بغـــداد الدولي وقاعة 

آشور، وأخرى في مطار البصرة.
معـــارض  فـــي  الفنانـــة  وشـــاركت 
تشكيلية منذ ســـبعينات القرن الماضي، 
داخـــل العـــراق وخارجـــه، مـــن بينهـــا 
معـــارض فـــي باريـــس، بـــون، ولنـــدن، 
ومعـــارض فردية فـــي الأردن والكويت. 
وفـــي عـــام 2015، أُقيم لها حفـــل توقيع 
لكتـــاب توثيقي عـــن مســـيرتها الفنية، 
أعدّه الشـــاعر أديب ناصر. أعمالها تجد 
حضورا دائما في المشهد الفني العربي، 
وهي عضو نشط في جمعيات مثل نقابة 
التشكيليين  وجمعية  العراقيين  الفنانين 

العراقيين.
تقيـــم راجحـــة القدســـي حاليـــا في 
مدينـــة مونتريال بكنـــدا، حيث تواصل 
نشـــاطها الفني والثقافـــي. تُعد من أبرز 
الفنانـــات العراقيـــات اللاتـــي جسّـــدن 
التـــراث والهويـــة النســـائية فـــي الفن 
التشكيلي، محتفظة ببصمة فنية خاصة 
تتســـم بالدفء، الصـــدق، والانتماء إلى 

الجذور رغم البعد الجغرافي. ألوان وشخوص تحاور المرأة

لحظة تعاد فيها قراءة اللوحة

تشكيلية تتفاعل مع التراث 

ولا تنسخه، بل تظهر عوالم 

جديدة يتلاقى فيها الماضي 

بالحاضر الذي يتطلع إلى 

المستقبل

�
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فنانون عمانيون: التشكيل انفتاح الذات 

على الآخر لتخفيف قسوة الواقع
المتلقي شريك في العمل الفني، يقرأه ويمنحه سردية خاصة

مــــــا الذي يميز فنانا تشــــــكيليا عن الآخــــــر؟ وكيف انتقل التشــــــكيل من 
تجسيد بصري إلى سرد لوني عميق ينقل ملامح ذات الفنان إلى الآخر 
ــــــة التأويل والفهم والتفاعل؟ ذلك مــــــا تجيب عنه مجموعة  ــــــرك له حري ويت
ــــــين العمانيين الذين يرون في الفن التشــــــكيلي لغة كونية تعبّر  من الفنان
عن ماهية الذات والمشاعر الإنســــــانية، لكنها تحرر الفرد والمجموعة من 

قسوة الواقع المشترك.

راجحة القدسي تقاوم الفوضى والعنف بخطاب بصري أنثوي

اللوحة حكاية ذات الرسام ومجتمعه

الفنان الذكي يفتح 

المجال للمتلقي 

لتأويل العمل الفني

خالد بن يعقوب السبهاني

بالفن نفهم الذات 

دون انهيار تحت 

ثقل الواقع

هاجر الحراصية

المســـتمرة للأعمـــال البصريـــة، يحاول 
الفنان جاهدًا التصالح مع نفسه وقراءة 
ذاته والغـــوص فيها، دون أن يتدخل في

 ذات الآخرين. وإنما يحاول أن 
يوصل للعالم ذاته وإحساسه 

العميق وتجاربه 
الشخصية، 
وذلك هو

غاية الفن 
الأسمى، فالفنان 
رسول مشاعره 

وأحاسيسه وتجاربه الفكرية 
والروحية.. ونجد الفنان في محاولة 

مستمرة لقراءة ذاته والآخرين، 
وذلك مطلب مُلح، 

إذ لا يمكن 
للفنان أن
يعيش في

محسوســــة غيــــر  معنويــــة  ارتباطــــات   
لكنهــــا تظهــــر فــــي تعبيــــره؛ فمــــن
ارتبط البحر لديه بالرزق يشعر
بالانشراح، بينما من أصابه
البحر بالفقد يشعر بالحزن
ومن رحل عنه عزيز يشعر
بالاشتياق. وهذ
يوضح أثر اللوحة

 علىالمتلقي“.
وأوضح أن كل
عمل ينتجه الفنان
هو بمثابة نقلة زمنية
لمستواه الفني، فعند
إنتاج أي لوحة تكون
بمثابة توثيق
لسيرته
الفنية
وسرد

ّ



 برليــن - يعد الإســـهال مـــن المتاعب 
الصحية الشـــائعة لدى الصغار والكبار، 
غيـــر أنه في بعـــض الحالات قد يشـــكل 
خطرا على الصحة. فمتى يشكل الإسهال 
خطـــرا علـــى الصحـــة؟ وكيـــف تمكـــن 

مواجهته؟
الســـؤالين،  هذيـــن  عـــن  للإجابـــة 
لأمـــراض  الألمانيـــة  الجمعيـــة  قالـــت 
الجهاز الهضمي والتمثيـــل الغذائي إن 
الإســـهال قد يرجع إلـــى الإصابة بعدوى 
فايروسية مثل فايروس الروتا وفايروس 
نوروفيروس، كما أنه قد يرجع إلى عدوى 
بكتيريـــة مثـــل الســـالمونيلا والعطيفة 
الإشـــريكية  وبكتيريـــا  (كامبيلوباكتـــر) 

القولونية النزفية المعوية.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن الإســـهال 
يتســـبب في فقـــدان الجســـم للكثير من 
الأملاح  أي  والإلكتروليتـــات،  الســـوائل 
المعدنيـــة المهمة، مشـــيرة إلى أن هناك 
فئـــات معينـــة معرضـــة لخطـــر متزايد 
الشـــديدة،  الإســـهال  بحالات  للإصابـــة 
وذلك لأســـباب عديدة، منها حساسيتها 

الشـــديدة للجفاف، ألا وهي كبار الســـن 
والرضع والأطفال الصغار والأشـــخاص 
الذيـــن يعانـــون مـــن ضعف فـــي جهاز 

المناعة.
وينصـــح الخبـــراء بزيـــارة الطبيب 
في أســـرع وقـــت ممكن لتجنـــب حدوث 

مضاعفات خطيرة.
البالغين  الأشـــخاص  إلى  وبالنسبة 
الأصحـــاء، يجب طلب المشـــورة الطبية 
في حـــال ظهور أعـــراض مثل: مشـــاكل 
حادة فـــي الـــدورة الدموية وتشـــنجات 
عضلية ونعاس أو تشوش ذهني وحمى 
شديدة ودم في البراز وإذا استمر القيء 

أو الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام.
وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن هنـــاك 
العديد مـــن العلامـــات التحذيرية، التي 
تشير إلى الجفاف الحاد، ألا وهي جفاف 

اللسان تماما وتكتله والصداع الشديد.
كما يمكن الاســـتدلال علـــى الجفاف 
الشـــديد من خـــلال اختبار ثنيـــة الجلد. 
وللقيـــام بذلك، يتـــم الضغـــط على جلد 
الســـاعد بين الأصابـــع، وإذا بقيت ثنية 

جلد عند إرخائها، فهذه علامة نموذجية 
على أن المرء يعاني من جفاف شديد.

وفي هـــذه الحالات، يلـــزم الحصول 
على مساعدة طبية سريعة؛ نظرا إلى أن 
الجفاف الشديد يمثل حالة طبية طارئة، 
والتي تتطلب تعويض فقدان الســـوائل 

بالسوائل الوريدية.

وبشـــكل عام، تمكن مواجهة الإسهال 
من خـــلال تعويض الســـوائل والأملاح. 
ويعد الشاي المُحلى والوجبات الخفيفة 
المالحة أغذية مناسبة لهذا الغرض، كما 

يمكن شرب المرق على دفعات صغيرة.

الشـــديدة،  الإســـهال  حـــالات  وفـــي 
وخاصةً عند الأطفال وكبار الســـن، تعد 
مفيدة،  الخاصـــة  الإلكتروليت  محاليـــل 
وهـــي متوفرة على شـــكل مســـحوق في 

الصيدليات.
وكبديل، يمكن اســـتخدام ما يُســـمى 
بمحلول منظمة الصحة العالمية، والذي 
تُوصي بـــه المنظمـــة لعلاج الإســـهال. 
ويمكـــن إعداد هـــذا المحلـــول من خلال 

خلط المكونات التالية:
[ أربع ملاعق صغيرة من السكر.

[ ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من ملح 
الطعام.

[ 250 ملليتر من عصير البرتقال.
[  لتر واحد من المياه المعدنية.

كما لا يجوز تناول أدوية الإمســـاك، 
أي تلك التي تُجمّد البراز. ويرجع السبب 
في ذلك إلى أنه عند حدوث الإسهال، يتم 
طـــرد مســـببات الأمراض والســـموم من 
الجسم. أما إذا تم تناول أدوية الإمساك، 
فإن مســـببات الأمراض تبقى في الأمعاء 

لفترة أطول، ما قد يُطيل مدة المرض.
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عقار ويجوفي يقلل من مخاطر 

الإصابة بأمراض القلب
انخفاض بنسبة 29 في المئة في خطر الإصابة 

بأمراض القلب والوفاة لأي سبب بين مستخدمي الدواء

 واشــنطن - يقلـــل عقارشـــركة نوفو 
نورديسك الرائد لإنقاص الوزن ويجوفي 
من خطـــر الإصابـــة بالنوبـــات القلبية 
والســـكتات الدماغيـــة والوفاة بنســـبة 
57 في المئة، مقارنـــة بعقاري مونجارو 
وزيباونـــد المنافســـين من شـــركة إيلي 

ليلي.
وأوضحـــت الشـــركة أنهـــا خلصت 
إلى ذلك عبـــر مقارنة واقعيـــة للمرضى 
الذين يعانون من زيادة الوزن والســـمنة 
المفرطـــة ولديهـــم أمـــراض قلبية ولكن 

ليس السكري.
أن  نورديســـك  نوفـــو  وأضافـــت 
نتائج هذه التجربـــة تقدم دليلا على أن 
الفوائـــد الوقائيـــة للقلب التـــي يقدمها 
الرئيســـي  ومكونـــه  ويجوفـــي  دواء 
ســـيماجلوتايد ربما لا تكون مماثلة لما 
تقدمه جميع أدويـــة (جي.إل.بي1-) مثل 
تيرزيباتيد، المكون الرئيسي في دوائي 

زيباوند ومونجارو.
وقالت إنه بالمقارنة مع تيرزيباتيد، 
أظهـــرت جرعة 2.4 مليغرام من ويجوفي 
انخفاضـــا كبيرا بنســـبة 57 فـــي المئة 
في خطـــر الإصابـــة بالنوبـــات القلبية 
والســـكتات الدماغية والوفـــاة المتعلقة 
عنـــد  ســـبب،  لأيّ  الوفـــاة  أو  بالقلـــب 
الالتزام بالعـــلاج دون انقطاع لأكثر من 

30 يوما.
وكان العدد الفعلي للإصابات القلبية 
الكبيرة منخفضا لكلا العقارين وبلغ 15 
إصابـــة (0.1 فـــي المئة) بيـــن المرضى 
الذيـــن يتناولـــون دواء ويجوفـــي و39 
إصابـــة (0.4 في المئة) بين مســـتخدمي 

عقار تيرزيباتيد.
وكان متوســـط مـــدة المتابعـــة 3.8 
أشـــهر بالنســـبة إلى مجموعة ويجوفي 
عقـــار  إلـــى  بالنســـبة  أشـــهر  و4.3 

تيرزيباتيد.
وأظهرت البيانـــات التي جُمعت من 
أكثـــر مـــن 21 ألف مريـــض وعُرضت في 
لأمراض  الأوروبيـــة  الجمعية  اجتمـــاع 
القلـــب فـــي مدريـــد انخفاضا بــــ29 في 
المئة في خطـــر الإصابة بأمراض القلب 
والوفاة لأيّ ســـبب بين مستخدمي دواء 
ويجوفي مقارنة بمستخدمي تيرزيباتيد 

بغـــض النظـــر عـــن أيّ انقطاعـــات في 
العلاج.

والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  وكانـــت 
الأميركية قد وافقت على استخدام دواء 
ويجوفي (سيماجلوتيد) لإنقاص الوزن، 
مـــن أجل تقليـــل خطر الوفـــاة بأمراض 
القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة وأمـــراض 
القلب والســـكتة الدماغية لدى البالغين 
الذيـــن يعانـــون مـــن زيـــادة الـــوزن أو 
السمنة، وتقول الوكالة إن الدواء القابل 
للحقن يجب اســـتخدامه ”بالإضافة إلى 
اتبـــاع نظام غذائي منخفض الســـعرات 

الحرارية وزيادة النشاط البدني“.

وقـــال جون شـــاريتس، مدير قســـم 
الســـكري واضطرابات الدهون والسمنة 
فـــي مركـــز تقييـــم الأدويـــة والأبحـــاث 
التابـــع لإدارة الغذاء والـــدواء، في بيان 
صحفي صـــادر عن إدارة الغذاء والدواء 
”ويجوفـــي هـــو الآن أول دواء لفقـــدان 
الوزن يتم اعتماده أيضًا للمســـاعدة في 
منع الأحداث القلبيـــة الوعائية المهددة 
للحياة لدى البالغين المصابين بأمراض 

القلب والأوعيـــة الدموية والســـمنة أو 
زيادة الوزن“.

وتعـــد نوفو نورديســـك رائـــدة في 
مجـــال الرعايـــة الصحيـــة، والمعروفة 
بخبرتهـــا فـــي علاج الأمـــراض المزمنة 

مثل داء السكري والسمنة.
ويجوفـــي  دواء  ويعتبـــر 
ط  (سيماجلوتايد 2.4 ملغ) أول دواء مُنشِّ
لمســـتقبلات(جي إل بـــي ـ1  وجـــي إل 
بـــي ـ1 آر إيه)، حيث يؤخـــذ مرة واحدة 
أسبوعيا، لعلاج حالات السمنة المزمنة 
لدى الكبار والمراهقين من ســـن 12 عاما 

فما فوق.
لـــدواء  الفعّالـــة  المـــادة  وتعمـــل 
ويجوفي على تقليل الإحساس بالجوع، 
وزيـــادة الشـــعور بالامتـــلاء. ويوصف 
الدواء كعـــلاج مكمل لتقليل الســـعرات 
النشـــاط  وزيادة  المســـتهلكة  الحرارية 
البدنـــي للتحكم في الـــوزن، بما في ذلك 
فقدان الوزن والحفـــاظ عليه لدى الكبار 
المصابيـــن بالســـمنة، أو الذين يعانون 
من زيادة الوزن، مع وجود حالة مرضية 
واحدة علـــى الأقل مصاحبـــة ومرتبطة 

بالوزن الزائد.
ووفقـــا للأبحاث الســـريرية، يحقق 
دواء ويجوفـــي، بالإضافة إلـــى الحمية 
معدل  الرياضـــة،  وممارســـة  الغذائيـــة 
فقدان للوزن بنسبة 17 في المئة يستمر 
لمدة عاميـــن، حيث انخفـــض وزن ثلث 
المرضى بنسبة 20 في المئة على الأقل.

أن  الســـريرية  الأبحـــاث  وأثبتـــت 
ســـيماجلوتيد 2.4 ملـــغ أظهر تحســـنا 

ملحوظـــا فـــي عوامـــل الخطـــر القلبية 
الأيضية الأخرى، مثـــل: محيط الخصر، 
الدهـــون،  ومســـتوى  الـــدم،  وضغـــط 
ومؤشـــرات نســـبة الســـكر فـــي الـــدم، 

وبروتين سي التفاعلي.
السريرية،  دراسة (سيليكت)  وتشير 
التـــي شـــملت 17604 أشـــخاص بالغين 
وفق مؤشر كتلة جســـم أكثر أو يساوي 
27 كيلوغرام في المتر المربع، أن جرعة 
2.4 ملغ من مادة سيماجلوتايد أدت إلى 
انخفـــاض ملحـــوظ في مخاطـــر تتعلق 
بالقلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص 
الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة 
وفق الإحصائية بنســـبة 20 فـــي المئة، 
وهم يعانون من أمراض القلب والأوعية 
الدموية، دون الإصابة بمرض الســـكري 

من النوع الثاني.
وتُؤكـــد البيانـــات المتعلقـــة بدواء 
ســـيماجلوتايد 2.4 ملغ إلـــى قدرته على 
تحقيق فقدان وزن ملحوظ ســـريريا لدى 
الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو 

زيادة الوزن.
واســـتنادا إلـــى نتائـــج التجـــارب 
الســـريرية، عاد 80 في المئة ممن كانوا 
في مرحلة ما قبل السكري إلى مستويات 
طبيعية من ســـكر الدم، ما يشير إلى أن 
دواء ســـيماجلوتايد 2.4 ملغـــرام يُمكن 
أن يســـاعد في الوقاية من داء الســـكري 
مـــن النـــوع الثانـــي لـــدى الأشـــخاص 
المعرضيـــن لخطر الإصابـــة به، والذين 
يعانون من الســـمنة أو على الأقل زيادة 

الوزن.

الدواء فعال في علاج النوبات القلبية

ــــــت التجارب الســــــريرية فعالية  أثبت
عقــــــار ويجوفــــــي فــــــي التقليل من 
مخاطــــــر الإصابة بأمــــــراض القلب 
والوفــــــاة  ــــــة  الدماغي والســــــكتات 
المتعلقة بأمــــــراض القلب. وويجوفي 
عقارشــــــركة نوفو نورديسك هو في 
الأصل دواء لعلاج السمنة ومكونه 
الرئيســــــي ســــــيماجلوتايد له فوائد 
وقائية للقلب ربما لا تكون مماثلة لما 
(جي.إل.بي1-)  أدوية  جميع  تقدمه 
مثل تيرزيباتيد، المكون الرئيسي في 

دوائي زيباوند ومونجارو.

أن  جديــــدة  دراســــة  أظهــــرت  لنــدن -   
المراهقــــات اللاتــــي يعانيــــن مــــن الدورة 
الشــــهرية ذات الألــــم القوي، قــــد يكن أكثر 

عرضة للإصابة بألم مزمن بعد البلوغ.
وأكــــد الباحثون أنــــه لا يجب ”تجاهل 
مــــن  التقليــــل  أو  الشــــهرية  الــــدورة  آلام 
حيث أنها مســــألة ”تســــتحق  أهميتهــــا،“ 
اهتماما بالغا“ عندما يتعلق الأمر بالصحة 
العامــــة، بحســــب ما أوردته وكالــــة الأنباء 

البريطانية (بي إيه ميديا)، الاثنين.
كمــــا يأمل الخبراء فــــي أن تمهد نتائج 
الدراســــة الطريق لفهم كيفيــــة التعامل مع 
آلام الدورة الشهرية وآثارها طويلة المدى، 

بشكل أفضل.
وقام باحثون من جامعة أكسفورد، في 
الدراسة التي تم نشرها في مجلة ”لانسيت 
لصحة الطفل والمراهقين“، بتحليل بيانات 
خاصة بـ1157 امرأة شــــاركن في ”دراســــة 
أفون الطولية للآباء والأطفال“، والمعروفة 

أيضا باسم ”أطفال التسعينات“.
وأفاد نحو 60 في المئة ممن شــــملتهن 
الدراســــة، بمعاناتهــــن من آلام متوســــطة 
أو شــــديدة أثناء الدورة الشــــهرية في سن 

الخامسة عشرة.
ووجــــد الباحثــــون أن النســــاء اللاتي 
عانين من آلام شديدة أثناء الدورة الشهرية 
في ســــن الخامسة عشــــرة، كن أكثر عرضة 
بنســــبة 76 في المئة للإصابــــة بألم مزمن، 
بالمقارنة مع نســــبة 26 فــــي المئة ممن لم 
تعانين من هذه الآلام. فيما كانت النســــبة 
بين الفتيات اللاتي عانين من ألم متوســــط 

65 في المئة.

ويُعد ألم الدورة الشــــهرية الذي يُعرف 
مــــن أكثر  طبيًــــا باســــم ”عســــر الطمــــث“ 
الأعراض شيوعًا التي تعاني منها النساء 
خــــلال فترة الحيض، حيث تختلف شــــدته 
من انزعــــاج طفيف إلى ألم حــــاد قد يعيق 

الأنشطة اليومية. 

وغالبًــــا مــــا يُوصف هــــذا الألــــم بأنه 
تقلصات شــــديدة في أســــفل البطــــن، لكنه 
قــــد يمتد إلى الظهــــر والفخذين، مصحوبًا 
بأعراض أخــــرى مثل الغثيــــان والصداع. 
وعلــــى الرغم من أن هذا الألم يُعتبر تجربة 
أنثوية بحتة، إلا أن العديد من الدراســــات 
حاولــــت تشــــبيهه بأنواع أخــــرى من الألم 
المألوف للرجال والنســــاء على حد سواء. 
وتشــــير بعض الأبحاث إلــــى أن ألم الدورة 
الشــــهرية قد يكون مكافئًا للألم الناتج عن 
النوبــــات القلبية، أو ألم كســــر العظام، أو 

حتى بعض حالات المغص الكلوي.
والدورة الشــــهرية هــــي عملية طبيعية 
تحــــدث لدى النســــاء والفتيــــات البالغات، 
حيث يمر الجسم بتغيرات هرمونية دورية 

تحضّره للحمل.

علاقة سببية بين المعاناة
من ألم قوي أثناء الدورة
الشهرية والألم المزمن

آلام الدورة الشهرية لا يجب 

تجاهلها أو التقليل من 

أهميتها، حيث أنها مسألة 

تستحق اهتماما بالغا 

لتعلقها بالصحة العامة

هناك فئات معينة معرضة 

لخطر الإصابة بحالات 

الإسهال الشديدة، وذلك 

لأسباب عديدة منها 

حساسيتها للجفاف

جرعة 2.4 مليغرام من 

ويجوفي أظهرت انخفاضا 

كبيرا في خطر الإصابة 

بالنوبات القلبية والسكتات 

والوفاة المتعلقة بالقلب

 فرانكفــورت (ألمانيــا) - غالبا ما يكون 
تأثيـــر الأدويـــة مختلفـــا لدى كبار الســـن 
مقارنة بالشـــباب، وذلك بســـبب التغيرات 
الطارئـــة علـــى وظائف الكلـــى والكبد في 
مرحلة الشـــيخوخة، بالإضافـــة إلى زيادة 
نســـبة الدهون وانخفاض نسبة الماء في 
الجســـم، وفق مـــا قالته غرفـــة الصيادلة 

بولاية هيسن الألمانية.
وأوضحت الغرفة أنـــه يتم امتصاص 
المواد الفعالة أو إخراجها بشـــكل أســـرع 
أو أبطأ، وبالتالي قـــد يكون تأثيرها قويا 
جـــدا أو ضعيفا للغايـــة أو قد تحدث آثارا 

جانبية شديدة.
ويرتفع خطر الآثار الجانبية الشديدة 
أو التفاعـــلات بين المواد الفعالة بشـــكلٍ 
خـــاص عند تناول كبار الســـن لعدة أدوية 
مختلفـــة علـــى المـــدى الطويـــل، وتتمثل 
أبرز الآثار الجانبيـــة في الدوار، ما يؤدي 
إلـــى الســـقوط بشـــكل متكـــرر والارتباك، 
البطـــن  وآلام  والغثيـــان  الفـــم  وجفـــاف 
والإمساك، وصعوبة التبول وسلس البول 

واضطرابات النوم.
وفـــي حالـــة ملاحظة هـــذه الأعراض، 
ينبغـــي استشـــارة الطبيـــب المعالج مع 
مراعـــاة عدم التوقف عـــن تناول الدواء إلا 

بعد الرجوع إلى الطبيب.
ويعد كبار السن البالغين من العمر 65 
عاماً وأكثر، الأكثر عرضة للآثار الجانبية، 
ويقـــول الأطباء إن المضاعفـــات يمكن أن 
تـــؤدي إلى عواقب وخيمة مثل زيادة خطر 

السقوط.
الاعتـــلال  أو  العضـــلات  آلام  وتعـــد 
العضلـــي مـــن الآثـــار الجانبيـــة الناتجة 
فئـــة  وهـــي  الســـتاتينات،  تنـــاول  عـــن 
الأدوية المســـتخدمة لعلاج ارتفاع نســـبة 
الكوليســـترول في الـــدم، وتؤثر في 25 في 

المئة من كبار السن، كما أن آلام العضلات 
الناتجة عن الستاتينات لا تحدث للجميع، 
ولكن عندمـــا تظهر على المرضى يمكن أن 
تتراوح شدتها من خفيفة إلى شديدة، كما 
أنها شائعة بين الأشخاص الذين تتراوح 

أعمارهم بين 60 و79 عاماً.
كمـــا تعد مثبطات مضخـــة البروتون، 
وهـــي أدويـــة شـــائعة لعـــلاج الارتجـــاع 
الحمضي وحرقـــة المعدة، من بين الأدوية 
الخمـــس الأكثر اســـتخداماً مـــن قبل كبار 
الســـن، إضافـــةً إلى ذلك، يمكـــن لمثبطات 
مضخـــة البروتـــون أن تقلـــل مـــن كميـــة 
الكالســـيوم التـــي يمتصهـــا الجســـم من 
الطعام، ما يؤثر سلباً على صحة العظام.

ويوجـــد العديد من الأدوية التي تعمل 
على زيادة معدلات البوتاســـيوم في الدم، 
وبالرغم من أن الأجســـام تحتاج إلى كمية 
معينة من البوتاســـيوم لتقـــوم بوظائفها 
الحيوية، فإن فرط بوتاسيوم الدم، يسبب 
مضاعفات خطيرة مثـــل ضعف العضلات 

أو تغيرات في إيقاع القلب.
وتتفاعـــل أجســـام كبـــار الســـن مـــع 
الأدوية بشكل مختلف، وهناك عدة أسباب 

فسيولوجية رئيسية: منها
● تباطــؤ عملية الأيــض: الكبد والكلى، 
وهما العضوان الرئيسيان المسؤولان عن 
معالجة وإزالة الأدوية من الجسم، يعملان 
بكفـــاءة أقـــل مع تقـــدم العمر. هـــذا يعني 
أن الـــدواء يبقى في الجســـم لفترة أطول 
وبتركيـــز أعلـــى، ما يزيد مـــن خطر الآثار 

الجانبية.
● تعــدد الأدويــة: غالبًا ما يتناول كبار 
السن خمســـة أدوية أو أكثر لإدارة حالات 
متعددة. وكلما زاد عدد الأدوية، زاد بشكل 
كبيـــر خطر التفاعـــلات الدوائيـــة والآثار 

الجانبية المتراكمة.

الشيخوخة 

تغير فاعلية الأدوية

الإسهال.. متى يشكل خطرا على الصحة

تأثير الأدوية مختلف لدى كبار السن



 بيروت - مـــع ارتفاع درجات الحرارة 
في لبنـــان إلـــى 40 درجـــة مئوية خلال 
فصل الصيف، إلى جانب نســـبة رطوبة 
تصل إلـــى 60 فـــي المئة، يبحث ســـكان 
العاصمة بيـــروت، البالغ عددهم حوالي 
مليوني نسمة، عن ملاذ يخفف من وطأة 
الحر. ويمتد ســـاحل المدينـــة على طول 
5 كيلومتـــرات، حيـــث تصطف أشـــجار 

النخيل على الممشـــى الســـاحلي، مُوفرةً 
إطلالات خلابة على مياه البحر المتوسط 
الفيروزيـــة. لكـــن، رغـــم هـــذا الجمـــال 
بالســـباحة  الاســـتمتاع  يظل  الطبيعي، 
أو الاســـترخاء على الشاطئ حلمًا بعيد 

المنال بالنسبة إلى الكثيرين.
ويُعتبر البحر المتوســـط، الذي تطل 
عليه بيروت، ملوثًا بشـــدة نتيجة عقود 

من إلقاء النفايات الصناعية والمخلفات 
فـــي مياهـــه. ووفقًا لمحمد أيـــوب، مدير 
منظمـــة ”نحـــن“ غيـــر الحكوميـــة التي 
تدافـــع عـــن توفير المزيد من المســـاحات 
العامـــة فـــي لبنان، فإن 80 فـــي المئة من 
المنطقة الســـاحلية في البلاد غير متاحة 
بحريـــة للعامة، حيـــث تصطف النوادي 
الشـــاطئية الفاخرة، والقصور الخاصة، 

والمطاعم على طول الساحل، ما يحد من 
فرص محـــدودي الدخل في الاســـتمتاع 

بالشواطئ.
النـــوادي  دخـــول  رســـوم  وتبلـــغ 
الشاطئية الخاصة في بيروت ما بين 20 
و29 دولارًا خلال أيام الأســـبوع العادية، 
لكنها ترتفع بشكل كبير في عطلات نهاية 
الأســـبوع لتصل إلى 60 دولارًا. وتشمل 
هذه الرســـوم اســـتخدام مظلة وكرسي 
للاسترخاء ودخول مسبح النادي، وهو 
خيار يفضله الكثيـــرون لتجنب التلوث 
فـــي ميـــاه البحر. لكـــن هـــذه التكاليف 
الباهظة تجعل الشواطئ الخاصة بعيدة 
عن متناول غالبية الســـكان، خاصة في 
ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها 
لبنان منذ عام 2019، والتي تُعد الأســـوأ 
فـــي تاريخه بســـبب عقود من الفســـاد 

وسوء الإدارة.
كيلومتـــرًا   40 أن  أيـــوب  ويوضـــح 
فقـــط مـــن إجمالـــي 220 كيلومتـــرًا من 
الســـاحل اللبناني متاحـــة للعامة، لكن 
حتى هذه المســـاحات تعاني من التلوث 
الشـــديد. فالنفايـــات الصناعيـــة ومياه 
الصرف الصحـــي تُلقى غالبًـــا في هذه 
المناطـــق، ما يجعل الســـباحة فيها غير 
آمنة. ويُشـــير تقرير ســـنوي صادر عن 
”المجلـــس الوطني للبحـــث العلمي“ إلى 
أن شـــاطئ الرملـــة البيضاء، الشـــاطئ 
العام الوحيـــد في بيـــروت الواقع على 
الطـــرف الجنوبي من الكورنيش، يعاني 
من مســـتويات تلـــوث بكتيـــري مرتفعة 
للغاية، ما يجعل الســـباحة فيه مخاطرة 

صحية.
ورغم هذه التحديات، يضطر العديد 
من العائلات إلى الســـباحة في المناطق 
العامة الملوثة لعـــدم قدرتها على تحمل 

تكاليـــف النـــوادي الخاصـــة. ويُضيف 
أيـــوب أن هناك بعـــض المرافق المجانية 
أو منخفضـــة التكلفة خارج بيروت، لكن 
ارتفاع أســـعار الوقـــود يجعل الوصول 
إليهـــا عقبة إضافيـــة. ففي ظـــل الأزمة 
الاقتصادية، باتت رحلات اليوم الواحد 
إلـــى الشـــواطئ النائيـــة خيـــارًا شـــبه 

مستحيل بالنسبة إلى الكثيرين.

وتتفاقـــم هـــذه التحديات مـــع أزمة 
الميـــاه التي تضرب لبنان، حيث تشـــهد 
البلاد أســـوأ موجة جفاف منذ سنوات. 
ويُوضح نديم فرج الله، كبير مســـؤولي 
الاســـتدامة فـــي الجامعـــة اللبنانيـــة – 
الأميركية، أن مستويات المياه انخفضت 
بشكل كبير، مع قدرة محدودة على جمع 
ميـــاه الأمطار وتخزينها خلال الشـــتاء. 
ونتيجـــة لذلك، تعاني الأســـر من نقص 
فـــي إمدادات المياه، ما يدفع البعض إلى 
شـــراء المياه من تجـــار القطاع الخاص 
بأســـعار مرتفعة، وهو خيار لا يستطيع 

تحمله سوى قلة.
الحصـــارات  ذلـــك  إلـــى  تُضـــاف 
السياسية التي تعيق استكمال مشاريع 
البنية التحتية الضرورية، مثل تحسين 
شـــبكات الصـــرف الصحـــي ومعالجـــة 
النفايـــات، مـــا يزيـــد من تفاقم مشـــكلة 

التلوث. ويُشـــير فرج اللـــه إلى أن غياب 
الشـــواطئ  لتنظيف  السياســـية  الإرادة 
وتحســـين إمكانية الوصول إليها يُفاقم 
محدودي  خاصـــة  المواطنـــين،  معانـــاة 
الدخل الذين يتوقون للاستمتاع بالبحر 

كجزء من حياتهم اليومية.
وعلى الرغـــم من هـــذه الصعوبات، 
تظل الشـــواطئ رمزًا للجمـــال الطبيعي 
والثقافة اللبنانية. ففـــي الماضي، كانت 
بيروت وجهة ســـياحية شـــهيرة بفضل 
شواطئها الســـاحرة وأجوائها النابضة 
بالحيـــاة. لكـــن التحديـــات الحالية، من 
تلـــوث ونقـــص فـــي المســـاحات العامة 
إلـــى الأزمـــات الاقتصاديـــة والبيئيـــة، 
تجعـــل مـــن اســـتعادة هـــذا الإرث أمرًا 
يتطلب جهودًا مشـــتركة بـــين الحكومة، 
والمجتمع  الحكوميـــة،  غيـــر  والمنظمات 

المدني.
وتســـعى منظمات مثـــل ”نحن“ إلى 
رفـــع الوعي بضرورة حماية الســـواحل 
وجعلهـــا متاحـــة للجميـــع، مـــن خلال 
الدعـــوة إلـــى سياســـات عامـــة تضمن 
المســـاحات  وتوســـيع  الميـــاه  تنظيـــف 
العامـــة. كما يدعو نشـــطاء إلى إنشـــاء 
مرافق شـــاطئية ميســـورة التكلفة تلبي 
احتياجـــات العائـــلات اللبنانيـــة التي 
تبحث عن لحظات مـــن الراحة والترفيه 

دون عبء مالي.
وفي الوقـــت الحاضر، يظـــل البحر 
المتوســـط رمزًا للأمل والتحـــدي في آن 
واحد. فبينما يتطلع ســـكان بيروت إلى 
الاســـتمتاع بمياهه الفيروزيـــة، تواجه 
المدينـــة حاجة ملحة لإصلاحـــات بيئية 
واقتصادية لاســـتعادة سحر شواطئها، 
ليس فقط كمتنفس طبيعي، بل كجزء من 

الهوية الثقافية للبنان.
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 دوكــة (ســلطنة عمــان) - في منطقة 
ظفار العُمانية، يشـــكّل اللبان أو ”الذهب 
كما يســـميه ســـكان المنطقة،  الأبيـــض“ 
شـــريانا للتجـــارة منذ قـــرون، ويحرص 
الســـكان اليـــوم علـــى حمايتـــه وصون 
وســـائل حصاده وتطوير طرق تصنيعه 
لاســـتخدامه في صناعة العطور الفاخرة 

ومنتجات العناية.
في ظلّ شـــجرة في وادي دوكة، أكبر 
محمية لأشـــجار اللبان فـــي العالم، وفق 
السلطنة، يقول السبعيني عبدالله محمد 
علي جداد الذي وُلـــد وعاش في الوادي، 
”اللّبان بالنســـبة لنا أغلى من الذهب، هو 

كنز“.
ويضيـــف ”كنـــا نعيـــش مـــن تجارة 
اللبـــان، نحصده ونذهب بـــه إلى صلالة 
لمقايضته بمواد غذائية وملابس وســـلع 

مختلفة“.
أما اليوم، فتتولى شـــركة متخصصة 
إدارة المحميـــة وحصاد الأشـــجار وبيع 
اللبـــان وتطوير منتجاته، مســـتندة إلى 
خبرات عبداللـــه وأبنائه وأهالي الوادي 
جميعا الذيـــن يعملون في الحصاد جيلا 

بعد جيل.
ويمتـــدّ وادي دوكـــة المـُــدرج ضمـــن 
مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونســـكو 
منـــذ العام 2000، على مســـاحة تفوق 14 
كيلومتـــرا مربعـــا، وتتناثـــر فـــي أرضه 
القاحلـــة نحو 5000 شـــجرة بـــين مثمرة 

وغير مثمرة.
ويُعـــدّ اللّبـــان، وهـــو راتنـــج عطري 
يُســـتخرج من شجرة ”بوســـويليا“، من 
أثمـــن كنوز الطبيعة التي اشـــتهرت بها 
ظفار، وهي من الأماكن القليلة في العالم 

التي تنمو فيها تلك الأشجار.
ويوفّـــر موســـم الخريـــف المميّـــز 

لجنوب سلطنة عُمان، بين نهاية 
يونيو وأواخر سبتمبر، 

مناخا مثاليا لنمو 
الشجرة بفضل 
رياح موسمية 

تهب محمّلة 
بالرطوبة.

ويتميز 
اللّبان 

برائحة 
فريدة 

وفوائد 
صحية، 

واســـتُخدم عبـــر التاريـــخ فـــي البخور 
الطقـــوس  وحتـــى  التقليـــدي  والطـــب 
الدينيـــة، ويُســـتخرج منـــه اليـــوم زيت 
يدخل في صناعة العطور العالمية ومواد 

العناية بالبشرة.
ومنـــذ الألفيـــة الثالثة قبـــل الميلاد، 
انطلقت تجارة اللّبان من ظفار عبر طرق 
القوافل البحرية والبرية إلى الحضارات 
من بلاد الرافدين ووادي الســـند ومصر 
الفرعونية، وصولا إلى الإغريق والرومان 

والصين.
وعلى مسافة نحو 40 كيلومترا شرق 
ســـاحل صلالـــة، يقع موقع خـــور روري 
الأثـــري حيـــث كان ميناء ســـمهرم المطلّ 

على سواحل المحيط الهندي قديما بوابة 
اللّبان إلى العالم.

ويقـــول مدير الموقع أحمد المرشـــدي 
لفرانس بـــرس ”اللّبان كان يعادل تقريبا 

النفط حاليا“.
أربعة  اليونســـكو  منظمة  وأدرجـــت 
مواقـــع فـــي محافظـــة ظفار تحت اســـم 
”أرض اللّبان“ فـــي قائمة التراث العالمي، 
وهـــي وادي دوكـــة وخـــور روري (ميناء 
ســـمهرم) ومدينة البليد ومدينة شـــصر 

(أوبار).
ولا يـــزال اللّبـــان حاضرا فـــي حياة 
أهالي المنطقة كمورد اقتصادي وجزء من 

هويتهم وذاكرتهم الجماعية.
ويوضـــح عبدالله جداد، بينما يجمع 
حبـــات اللبـــان التـــي جفّت فـــوق إحدى 
أشـــجار وادي دوكـــة، أن النوع الموجود 
هنا هو النجدي، واحد من أربعة أصناف 
رئيســـية إلى جانب الحوجري والشزري 

والشعبي.
بعد جمعه، ينظّـــف اللبان من رقائق 
الخشـــب والرمال وأي شـــوائب. ويُباع 
في الأســـواق على شـــكل حبّـــات عطرية 
صلبة، بأحجام وألـــوان متباينة، أو يتم 
تقطيره ليُســـتعمل فـــي الزيوت العطرية 
والمستحضرات، كما هي الحال بالنسبة 
إلى اللبان المنُتج في محمية وادي دوكة.

وتختلف درجة الجودة بحسب النوع 
والنقاء، إذ يتســـم اللبـــان الأعلى جودة 

والأندر بلون يميل إلى الأخضر الفاتح.
النجـــدي  النوعـــان  ويُســـتخدم 
والحوجـــري لأغـــراض علاجيـــة، وفـــق 
فيصـــل حســـين بن عســـكر، أحـــد أبناء 
مؤسس محلّ ”بن عسكر“ العريق لتجارة 
اللّبـــان منذ خمســـينات القـــرن الماضي. 
ويشرح بن عســـكر أنه ”كلما كان اللبان 
أنظـــف وأنقى يكـــون صالحا لشـــربه 

كعلاج، والباقي يستخدم كبخور“.
ويضيف أن هناك مصانع عدّة 
في محافظة ظفار تســـتخرج من 
اللّبان مواد تجميل تنتشـــر في 

الأسواق المحلية.
ولا تتطلب شجرة اللّبان 
الكثير من الماء، إلا أن 
حصادها الذي يتمّ 
خارج موسم 
الخريف عملية 
حرفية دقيقة 
توارثتها 
الأجيال، 
إذ يتم 
شقّ لحاء 
الشجرة 
لتخرج 
منه 

عصارة عطرية على شكل قطرات تتصلّب 
خلال أيام.

ويقول مسلّم بن سعيد جداد، وهو 
مـــن أبنـــاء الـــوادي، ”نضرب الشـــجرة 
فـــي أماكن معينـــة وقليلـــة، نحو خمس 

ضربات“.
ويشير الشاب البالغ 28 عاما إلى أنه 
”ليس بإمكان أي كان شقّ شجرة اللبان… 

فقد تموت أحيانا“.
وتؤكد ذلك مسؤولة في متحف ”أرض 
اللبـــان“ داخـــل متنزّه البليـــد الأثري في 
صلالة، قائلة إن ”شـــجرة اللّبان ســـريعة 

الغضب“.
في 2022، أبرمت دار العطور العالمية 
العُمانية المنشأ ”أمواج“ شراكة مع وزارة 
التراث والســـياحة في السلطنة لحماية 
موقع وادي دوكة وتطويره وتوفير فرص 

عمل للمجتمع المحلي.
وأطلقت الشـــركة خطة للاستدامة، إذ 
بات الحصـــاد يقتصر علـــى حوالي 250 
شـــجرة فقـــط من بين ألف مثمـــرة في كل 
موســـم، إلى جانب جهود لإنقاذ أشـــجار 

اللبان من مواقع أخرى في ظفار.
ويقول المشـــرف علـــى المحمية محمد 
فرج إسطنبولي ”تقوم الحكومة بمشاريع 
حيويـــة من بينها شـــقّ الطـــرق مثلا، ما 
يهدّد أماكن توجد فيها أشـــجار اللبان… 
لذلك ننقل الأشجار من مناطق الخطر إلى 
داخل المحمية لإعادة اســـتزراعها. أنقذنا 

حتى الآن نحو 600 شجرة“.

وتســـعى ”أمواج“ التـــي انطلقت من 
سلطنة عُمان عام 1983 ووصلت عطورها 
إلى أفخم المتاجر العالمية، إلى جعل وادي 
دوكة مركزا عالميا للّبان العطري، وتعمل 
مـــع بعض أبـــرز مبتكري العطـــور، مثل 

الفرنسي بيار نيغرين.
مركـــزا  أن  إســـطنبولي  ويضيـــف 
لتقطير زيت اللبان سيُنشأ داخل المحمية 
بهدف ”الاستغناء عن التقطير الفرنسي“. 
وطـــوّر القائمون على المحميـــة مبادرات 

تســـهم في دعم أشـــجار اللبـــان المهدّدة 
بالانقراض، وتمّ تزويد كل شـــجرة برمز 
يمكّن من متابعتها باســـتمرار من جانب 

فريق من المختصين.
وكذلـــك، يمكـــن لأي شـــخص حـــول 
العالـــم أن يختـــار شـــجرة علـــى الموقع 
الرسمي لوادي دوكة ويدفع مبلغا سنويا 
لرعايتهـــا، ثم يحصل علـــى منتجات من 
اللبـــان الذي جمع منها هديـــة في نهاية 

الموسم.

اللبان العماني يرتقي من المقايضة إلى العطور العالمية
الذهب العطري لظفار… استثمار في التراث والاستدامة

يشــــــكّل اللّبان في ظفار كنزا تراثيا واقتصاديا، يُحصد بعناية من أشــــــجار 
وادي دوكــــــة، أكبر محمية للّبان في العالم، ويُســــــتخدم فــــــي صناعة العطور 
والعلاجات، وتعمل شركات محلية على تطويره وحمايته، باعتباره رمزا لهوية 

المنطقة، وهو مدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.

شواطئ بيروت بين الجفاف والتهميش.. اللبنانيون بلا متنفس
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دقيقة إذ يتم شق لحاء 

الشجرة لتخرج منه عصارة 

عطرية على شكل قطرات 

تتصلب خلال أيام
تفوق ح مس ى ، 000 م ا ذ من

كيلومتـــرا مربعـــا، وتتناثـــر فـــي أرضه
مثمرة 5000 شـــجرة بـــين القاحلـــة نحو

وغير مثمرة.
ويُعـــدّ اللّبـــان، وهـــو راتنـــج عطري
يُســـتخرج من شجرة ”بوســـويليا“، من
أثمـــن كنوز الطبيعة التي اشـــتهرت بها
ظفار، وهي من الأماكن القليلة في العالم

التي تنمو فيها تلك الأشجار.
ويوفّـــر موســـم الخريـــف المميّـــز

ي

نهاية سلطنة عُمان، بين لجنوب
سبتمبر،  يونيو وأواخر

مناخا مثاليا لنمو 
الشجرة بفضل 
رياح موسمية
تهب محمّلة

بالرطوبة.
ويتميز 

اللّبان 
برائحة 
فريدة 

وفوائد 
صحية، 

أبن د أح كر، س بن ين حس ل فيص
العريق لتجار مؤسس محلّ ”بن عسكر“
اللّبـــان منذ خمســـينات القـــرن الماضي
ويشرح بن عســـكر أنه ”كلما كان اللبا
أنظـــف وأنقى يكـــون صالحا لشـــرب
كعلاج، والباقي يستخدم كبخور“.
ويضيف أن هناك مصانع عد
في محافظة ظفار تســـتخرج م
اللّبان مواد تجميل تنتشـــر ف
ج ي

الأسواق المحلية.
ولا تتطلب شجرة اللّبا
الكثير من الماء، إلا أ
حصادها الذي يت
خارج موس
الخريف عملي
حرفية دقيق
توارثته
الأجيال
إذ يت
شقّ لح
إ

الشجر
لتخر
من



 نيويــورك - واصل الإســـباني كارلوس 
ألكاراس المصنف ثانيا عالميا والصربي 
نوفاك ديوكوفيتش السابع مشوارهما في 
بطولة الولايات المتحـــدة المفتوحة، آخر 
البطولات الأربـــع الكبرى، بتأهلهما الأحد 
إلى ربع النهائي على حســـاب الفرنســـي 
 3 3) و6 –   – 7) 6 أرتـــور ريندركنيـــش 7 – 
و6 – 4 والألمانـــي المخضـــرم يان-لينارد 

شتروف 6 – 3 و6 – 3 و6 – 2 تواليا.

وواجـــه ألـــكاراس صاحـــب الألقـــاب 
الخمســـة فـــي الغراند ســـلام مقاومة من 
الفرنســـي في المجموعـــة الأولى، فحافظ 
خلالهـــا اللاعبان على أشـــواط الإرســـال، 
وصولا إلى شوط فاصل (تاي برايك) تقدّم 
ريندركنيـــش في بدايته 2 – 1 قبل انتفاض 

ألكاراس وحسمه 7 – 3.
وكانت الأمور أقـــل تعقيدا على البالغ 
22 عامـــا فـــي المجموعة الثانية، فكســـر 

إرســـال المصنف 82 في الشـــوط السادس 
ليتقدم 4 – 2، في طريقه لحسمها 6 – 3.

وانتظـــر ”كارليتـــوس“ حتى الشـــوط 
التاســـع لكســـر إرســـال ريندركنيـــش في 
المجموعة الثالثة (5 – 4)، قبل أن يحسمها 

.4 – 6
ويواجـــه ألـــكاراس في ربـــع النهائي 
التشـــيكي ييـــري ليهيتشـــكا الفائـــز على 
المخضرم الفرنســـي أدريان مانارينو (37 
عامـــا) الذي خـــاض أول ثمن نهائي له في 
فلاشينغ ميدوز، 7 –  (7 – 4) و6 – 4 و2 – 6 

و6 – 2.
وقال ألكاراس ”أعتقد أن أســـلوبي في 
لعب كرة المضرب يناســـب الطاقة هنا في 

نيويورك.“
وأضاف ابـــن الـ22 عامـــا الباحث عن 
لقبه الثاني في البطولة ”الطاقة مميزة في 
اللعـــب خلال الصباح أو المســـاء. لا يهم، 
فالنـــاس حاضـــرون بكل حـــال. أحب ذلك 
وأعتقد أن هذا هو الســـبب خلف تقديمي 
أفضـــل ما لـــديّ هنـــا.“ أمـــا ديوكوفيتش 
المصنف أول ســـابقا، فتابع مسيرته نحو 

لقب 25 في البطولات الكبرى.
وقال بعد مباراة اســـتمرت ساعة و51 
دقيقة ”الإرسال الجيد يساعدك بكل تأكيد. 
أعتقـــد أن إرســـالي كان رائعا فـــي الدور 

الماضي والليلة أيضا.“

وأضاف ابن الـ38 عاما ”هذا ما يجعل 
الأمور أسهل على أرض الملعب.“

ربـــع  فـــي  ديوكوفيتـــش  وســـيلعب 
آخـــر  فريتـــس،  تايلـــور  مـــع  النهائـــي 
الأميركيين الحاضرين في بطولة الرجال 
حتى هذا الدور بعد فوزه على التشـــيكي 

توماس ماخاتش 6 – 4 و6 – 3 و6 – 3.
ويأمل فريتس في أن يصبح أول بطل 
أميركي منذ أنـــدي روديك في 2003، لكنه 
ســـيواجه ديوكوفيتـــش، كابوســـه الذي 
يملـــك تاريخيـــا طويـــلا ضده، إذ ســـبق 
للصربـــي أن فـــاز بجميـــع المواجهـــات 
العشر أمامه، من بينها ربع نهائي نسخة 

.2023
وقـــال فريتـــس ”أعتقد أننـــي لم أكن 
لاعبا جيدا في ســـبع أو ثماني مواجهات 

أمامه حتى تكون لديّ فرصة (للفوز).“
وتابـــع ”أعتقـــد أنه فقط فـــي المرات 
الأخيـــرة التي تواجهنا فيهـــا كنت لاعبا 

أفضل. سأنافس ولديّ حظوظي.“
ولدى الســـيدات، بلغت البيلاروسية 
أرينا ســـابالينكا الأولـــى وحاملة اللقب 
ربع النهائي بفوز ســـهل على الإسبانية 

كريستينا بوكشا 6 – 1 و6 – 4.
ووصلت سابالينكا إلى ربع النهائي 
علـــى الأقل للمرة الـ12 تواليا في بطولات 

الغراند سلام.

ليفربـــول  نجـــم  تصـــدر   - القاهــرة   
ومهاجـــم  صـــلاح  محمـــد  الإنجليـــزي 
مانشســـتر ســـيتي عمـــر مرمـــوش قائمة 
منتخب مصر لكرة القدم، لخوض مباراتي 
إثيوبيا وبوركينا فاســـو ضمن التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 
المقررة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وشــــهدت قائمة المدرب حســــام حسن 
انضمام عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي 
للمرة الأولى، فيما عاد إليها مروان عطية 
لاعب وســــط الأهلي، ومهند لاشــــين لاعب 

وسط بيراميدز بعد غياب طويل.
وســــتلتقي مصــــر مــــع إثيوبيــــا في 
القاهــــرة الجمعــــة، قبــــل الحلــــول علــــى 
بوركينــــا فاســــو الأســــبوع التالي ضمن 
الجولتين الخامســــة والسادسة لمباريات 

المجموعة الأولى.
ويتصدر الفراعنــــة المجموعة برصيد 
16 نقطــــة، بفارق خمس نقاط عن بوركينا 
فاســــو. وتضم المجموعة أيضاً منتخبات 

جيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو.
وقال إبراهيم حســــن مديــــر المنتخب 
لوكالــــة فرانس برس ”كنــــا نرغب في ضم 
عدد من اللاعبين لكنهم يغيبون اضطراريا 
معددا أســــماء رباعي الأهلي  للإصابــــة،“ 
إمــــام عاشــــور وياســــر إبراهيــــم ومحمد 
شكري وياســــين مرعي، وثنائي بيراميدز 
فتحــــي،  ومصطفــــى  صبحــــي  رمضــــان 
بالإضافة إلى لاعب الزمالك محمد شحاتة.

وأضاف حسن ”مباراة إثيوبيا ستقام 
على ســــتاد القاهــــرة، بينما ســــنخوض 
تدريباتنــــا بملعب الســــلام حتى لا نرهق 
أرضية ملعب ستاد القاهرة قبل المباراة.“
وجاءت القائمة كما يلي: في حراســــة 
المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير 
(الأهلــــي)، محمــــد صبحــــي (الزمالــــك)، 

عبدالعزيز البلعوطي (البنك الأهلي).
وضم خط الدفاع: رامي ربيعة (العين 
الإماراتــــي)، خالــــد صبحــــي، أحمد عيد 
(المصري)، عمــــرو الجزار (البنك الأهلي)، 
حسام عبدالمجيد (الزمالك)، محمد ربيعة 
(زد)، محمــــد هانــــي، أحمد نبيــــل ”كوكا“ 

(الأهلي)، محمد حمدي (بيراميدز).

في حين ضم خط الوسط: حمدي فتحي 
(الوكـــرة القطـــري)، نبيل عمـــاد ”دونغا“ 
(الزمالك)، محمود صابر (زد)، مهند لاشين 
(بيراميدز)، أحمد ســـيد ”زيـــزو“، محمود 
حسن ”تريزيغيه“، مروان عطية (الأهلي)، 

إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي).
أمـــا خط الهجوم فضـــم: محمد صلاح 
مرمـــوش  عمـــر  الإنجليـــزي)،  (ليفربـــول 
(مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي)، مصطفى 
محمـــد (نانت الفرنســـي)، أســـامة فيصل 

(البنك الأهلي).

وفي سياق متصل أعلن حلمي طولان، 
عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة 
القدم والمديـــر الفني لمنتخب مصر الثاني، 
قائمـــة الفريق الذي ســـيخوض معســـكرا 
تدريبيا اســـتعداداً للمشـــاركة في بطولة 
كأس العـــرب 2025 التي ســـتقام بقطر في 

ديسمبر المقبل.
منافســـات  الفراعنة  خوض  وبســـبب 
بالمغـــرب  الأفريقيـــة  الأمم  كأس  بطولـــة 
فـــي الشـــهر ذاته، تقـــرر تكويـــن منتخب 
ثان وإســـناد مهمة تدريبـــه لطولان مدرب 

الزمالك ومنتخب الشباب الأسبق.
الثاني  مصـــر  منتخـــب  وســـيخوض 
معســـكرا بالإســـماعيلية ســـيلتقي خلاله 
مع منتخـــب تونـــس وديا فـــي مباراتين. 
وسيلعب المنتخب ضمن المجموعة الثالثة 
لـــكأس العرب بجانـــب منتخبـــات الأردن 
والإمارات والفائز من الكويت وموريتانيا.

وجـــاءت قائمـــة المنتخـــب الثاني كما 
يلـــي: حراســـة المرمـــى: أحمد الشـــناوي، 
محمود جـــاد (بيراميدز)، علي لطفي (زد)، 

عصام ثروت (المصري).

 لندن - وافق ليفربول حامل لقب الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز لكرة القدم على صفقة 
قياســـية للتعاقـــد مع المهاجم الســـويدي 
ألكســـندر إيـــزاك مـــن نيوكاســـل، مقابل 
مبلغ بريطاني غير مســـبوق وفقا لتقارير 
إعلاميـــة، فيمـــا عزّز مانشســـتر ســـيتي 
صفوفه بالحـــارس الإيطالـــي جانلويجي 

دوناروما.
ومـــن المرتقـــب أن ينتقل إيـــزاك إلى 
جنيـــه   130 قيمتهـــا  بصفقـــة  ليفربـــول 
إســـترليني (176 مليون دولار)، وفقا لـ”ذي 

أثلتيك“ و“تيليغراف“ وغيرهما.
إلـــى أن إيزاك  وأشـــارت ”ذي أثلتيك“ 
ســـيخضع للفحوص الطبيـــة الاثنين قبل 

توقيع عقد مدته ستة أعوام.
فـــي  صفقـــة  أكبـــر  هـــذه  وســـتكون 
الممتـــاز،  الإنجليـــزي  الـــدوري  تاريـــخ 
متجـــاوزة صفقـــة انضمـــام الأرجنتينـــي 
إنتســـو فرنانديس من بنفيـــكا البرتغالي 
إلـــى تشيلســـي مقابـــل 106 مليـــون جنيه 

إسترليني، وفقا للتقارير.
وســـجل إيزاك (25 عامـــا) 23 هدفا في 
الدوري خلال الموســـم الماضـــي، كثاني 
أفضـــل الهدافيـــن خلـــف جنـــاح ليفربول 
المصري محمد صلاح، مســـاهما في تأهل 

نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا.
وكان الســـويدي الدولي يتمرن بعيدا 
عـــن زملائه بعدمـــا أوضح موقفـــه تماما 
للنادي وطلبه الانتقال إلى ليفربول، بعدما 
رفض نيوكاســـل عرضا بقيمة 110 مليون 

جنيه إسترليني في بداية الصيف.

لكن النادي تعاقد مع المهاجم الألماني 
الدولـــي نيـــك فولتيماده من شـــتوتغارت 
الســـبت بصفقة قياسية خاصة (69 مليون 
جنيه إســـترليني)، ما ســـاعد في الموافقة 
بشـــأن  الجديـــد  ليفربـــول  عـــرض  علـــى 

السويدي.

وسيصبح إيزاك آخر صفقات ليفربول 
الجديـــدة، بعدمـــا ضـــمّ فريـــق المـــدرب 
الهولنـــدي أرنـــه ســـلوت مجموعـــة مـــن 
اللاعبين أبرزهم الألماني فلوريان فيرتس 
بصفقة ضخمة أيضا، إلى جانب الفرنسي 
أوغـــو إيكيتيكيـــه والهولنـــدي جيريمـــي 

فريمبونغ والمجري ميلوش كيركز.
ويحتل نيوكاسل المركز السابع عشر 
بعد تعادل ســـلبي مخيّب مع ليدز يونايتد 
في المرحلة الثالثة، وقبلها خســـارة أمام 

ليفربول وتعادل مع أستون فيلا.
فـــي المقابل، يتصدر ليفربول الترتيب 
بتســـع نقـــاط من ثلاثـــة انتصـــارات على 

بورنموث ونيوكاسل وأرسنال.
وحُسِم انتقال دوناروما إلى مانشستر 
ســـيتي بعدمـــا وافق الأخير علـــى دفع 35 
مليـــون يـــورو (41 مليـــون دولار) لباريس 

سان جرمان الفرنسي.
وسعى ســـان جرمان للتوصل إلى حل 
مع سيتي من أجل التخلص من عبء راتب 
دونارومـــا وتجنب رحيـــل الأخير عنه من 

دون مقابل بعد أشهر معدودة.
ووصـــل مشـــوار دوناروما مع ســـان 
جرمان إلى نهايته لأن المدرب الإســـباني 
لنادي العاصمة لويس إنريكي يبحث ”عن 
وفق ما أفاد  نوعية مختلفة من الحراس،“ 
بعد استبعاد الحارس الإيطالي عن مباراة 
كأس الســـوبر الأوروبيـــة ضـــد توتنهـــام 
الإنجليزي (فاز الفريق الفرنســـي بركلات 
الترجيـــح) ومن بعدها عن المراحل الأولى 

من الدوري الفرنسي.

ر ابن الـ26 عاما عن إحباطه بعد  وعَبَّ
قرار اســـتبعاده عن الفريـــق، قائلا على 
إنستغرام ”شـــخص ما قرر أنني لم أعد 
أســـتطيع أن أكون جـــزءا من المجموعة 
ولا المســـاهمة في نجاحات الفريق. أنا 

محبط وحزين.“
وتعاقد ســـان جرمان مـــع الحارس 
لـــوكا شـــوفالييه قادما من ليـــل ليكون 
بديلا للإيطالي الـــذي توجه إلى زملائه 
في ســـان جرمان بالقـــول إنهم ”عائلتي 
الثانيـــة“، قبـــل أن يشـــكرهم ”علـــى كل 
معركة، كل ضحكة وكل لحظة مشتركة.“

ولعـــب دوناروما دورا حاســـما في 
حملة ســـان جرمـــان الناجحة الموســـم 
الماضـــي، إن كان محليـــا حيـــث أحرز 
ثلاثية الـــدوري والكأس وكأس الأبطال، 
أو قاريـــا حيث توج بلقـــب دوري أبطال 
أوروبـــا لأول مـــرة في تاريخه، لاســـيما 
فـــي ثمـــن النهائـــي ونصـــف النهائـــي 
الإنجليزيين.  وأرســـنال  ليفربـــول  أمام 
كمـــا بلـــغ نهائـــي مونديـــال الأندية في 
نسختها الجديدة وخسر أمام تشيلسي 

الانجليزي 0 – 3.
لكن منذ انضمامه إلى ســـان جرمان 
عـــام 2021 قادمـــا من ميـــلان بعقد يمتد 
حتى يونيو 2026 وبراتب ســـنوي مقدر 
بـ12 مليون يورو (قرابة 14 مليون دولار) 
بعد اقتطـــاع الضرائب، تعـــرض كثيرا 
للانتقادات بسبب تدخلاته الهوائية غير 
الموفقة وعدم ثبات مســـتواه في اللعب 

بالقدم.

وأفادت التقارير بأن انتقال دوناروما 
إلى ســـيتي مرتبـــط بتخلـــص الأخير من 
حارســـه البرازيلـــي إيدرســـون الـــذي من 
المتوقع أن ينتقل إلى فنربهتشـــه التركي، 
لكن وكالة ”برس أسوسييشن“ البريطانية 
قالت الاثنين إن ســـيتي توصل إلى اتفاق 
لضم الإيطالي، لاسيما وأن الوافد الجديد 
إلى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا 
جيمـــس ترافورد، القادم هـــذا الصيف من 
بيرنلـــي، لم يقدم أداء مقنعا في المباريات 
الثـــلاث الأولى للفريق في بداية الموســـم 
الجديد (خســـر ســـيتي مباراتين من أصل 

ثلاث).
الحـــارس  ينضـــم  أن  الممكـــن  ومـــن 
بطل  مارتينيـــس  إيمليانـــو  الأرجنتينـــي 
مونديـــال 2022 في قطر، من أســـتون فيلا 
إلـــى مانشســـتر يونايتـــد بعدمـــا واصل 
الكاميروني أندري أونانا أخطاءه المكلفة 

ولم يعوّضه التركي ألتاي بايندر بنجاح.
ولم يُدرج اسم مارتينيس (32 عاما) في 
قائمة فيلا خلال الخســـارة أمام كريستال 

بالاس 0 – 3 الأحد.
ولن يعود الجنـــاح البرازيلي أنتوني 
إلى ”أولد ترافورد“، حيث توصّل يونايتد 
إلى اتفاق مع ريال بيتيس الإســـباني إلى 

بيع عقد اللاعب بشكل نهائي.
إلى أن  وأشـــارت ”سكاي ســـبورتس“ 
فيلا بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، 
وافق علـــى صفقـــة التعاقد مـــع جايدون 
سانشـــو بالإعارة من ”الشـــياطين الحمر“ 

أيضا.

ــــــول الإنجليزي في  نجح نادي ليفرب
ضمّ المهاجم الســــــويدي ألكســــــندر 
إيزاك من نيوكاسل يونايتد، لتعزيز 
ــــــة الدفاع  ــــــدء رحل خــــــط الهجوم وب
عن لقب النســــــخة الماضية من لقب 

الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيزاك ينضم إلى ليفربول ودوناروما 

يعزز صفوف مانشستر سيتي

صلاح ومرموش 

على رأس قائمة الفراعنة 

في تصفيات مونديال 2026

ة تهديفية عالية
ّ

حاس

تألق جديد في عالم الكرة الصفراء

رياضة
الثلاثاء 2025/09/02 
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إيزاك سجل 23 هدفا 

في الدوري خلال الموسم 

الماضي، كثاني أفضل 

الهدافين خلف المصري 

محمد صلاح

منتخب الفراعنة (مصر) 

يتصدر مجموعته برصيد 

ة عشر نقطة، بفارق 
ّ
ست

خمس نقاط عن منتخب 

بوركينا فاسو

ألكاراس وديوكوفيتش يبلغان ربع نهائي أميركا 
المفتوحة للتنس

السويدي يعزز هجوم {القلعة الحمراء} بصفقة قياسية 
لستة مواسم متتالية

 تونــس - أعلن نادي الملعب التونسي، 
الناشـــط في الـــدوري التونســـي الممتاز 
لكـــرة القدم، الاثنين إعـــارة لاعبه الدولي 
الصاعد خليل العياري إلى نادي باريس 
ســـان جرمان، حيث سينشـــط مبدئيا في 

الفريق الثاني.
وأفاد رئيس النادي 
التونسي محمد محجوب 

في تصريحه لوسائل 
إعلام محلية، بقرار 
إدارة النادي إعارة 
اللاعب مجانا إلى 
النادي الباريسي 
مع أحقية شراء 

العقد بمليون 
دولار.

وأشار الرئيس 
إلى أن فرقا إنجليزية 

وإسبانية طلبت التعاقد مع 
العياري، لكن ”أردنا أن نُعطي 

خليل فرصة خوض معايشة 
(مع سان جرمان).“

وأضاف ”(مسؤولو) 
باريس سان جرمان 

اكتشفوا العياري في كأس 
أفريقيا تحت 20 سنة 

وتحدثوا معنا.“
ويتواجد اللاعب 

منذ نحو أسبوع 
في العاصمة 

الفرنسية 
للخضوع 

لاختبارات فنية 
وطبية مع الفريق الثاني. 
وكان قد شارك في مباراة 

ودية ضد نادي لوهافر.
وقدم المهاجم خليل 

العياري أداء رائعا مع فريقه 
الملعب التونسي الفائز بكأس 

تونس الموسم الماضي، ومع 
منتخب الشباب.

وسيشارك العياري في 
المعسكر التدريبي مع الفريق 
الثاني لمنتخب تونس الأول 

الذي سيواجه منتخب مصر في مباراتين 
وديتـــين يومي الســـادس والتاســـع من 
ســـبتمبر الجاري اســـتعدادا لمنافســـات 
كأس العـــرب للأمم التي ســـتنظمها قطر 

في نهاية العام الجاري.
وبحسب رئيس الملعب التونسي 
”تلقى العياري عروضا 
(من نواد) أخرى من 
بينها الترجي 
التونسي والمصري 
البورسعيدي لكن 
اللاعب يفضل بناء 
مستقبله الرياضي 

في أوروبا.“
ويبلغ العياري 20 
عامًا، ويشغل مركز 
الجناح الأيمن، وقد 
لفت الأنظار بأدائه المميز 
مع الملعب التونسي في الموسم 
الماضي، وهو ما جعله يحظى بفرصة 
نادرة لكتابة فصل جديد من مسيرة 
اللاعبين التونسيين المحترفين.
وسبق أن لعب إسماعيل 
غربي المستدعى حديثا 
إلى المنتخب التونسي، 
وحسين الراقد وسليم 
بن عاشور من تونس 
في صفوف باريس سان 
جرمان، لكن العياري 
سيصبح أول لاعب ينتقل 
من الدوري التونسي 
مباشرة إلى نادي العاصمة 

الفرنسية.
وتم تصعيد العياري من 
فريق الشباب 
بنادي الملعب 
التونسي 
إلى 
الفريق 
الأول في 
صيف 2023. وخاض اللاعب الموهوب 35 
مباراة، وسجل 3 أهداف بقميص الملعب 
التونســـي منذ تصعيده إلـــى الفريق 

الأول.

الجناح التونسي خليل العياري 

ينتقل إلى باريس سان جرمان

نادي 
محجوب
ئل

ي ر ب وب
”تل

ا، 
ً
خليل العياري يبلغ 20 عام

ويشغل مركز الجناح الأيمن، 

وقد لفت الأنظار 

بأدائه المميز مع الملعب 

التونسي
ليزي

 التعاقد مع
ردنا أن نُعطي 
ع

ض معايشة
“.(

سؤولو)
مان 

ي في كأس
 سنة

لاعب 

ق الثاني. 
ي مباراة

وهافر.
م خليل 

عا مع فريقه 
الفائز بكأس 
اضي، ومع

عياري في
ي مع الفريق 
ونس الأول

الأنظار بأدائه
مع الملعب التونسي في
الماضي، وهو ما جعله يحظى ب
نادرة لكتابة فصل جديد من
اللاعبين التونسيين المح
وسبق أن لعب إس
غربي المستدعى
إلى المنتخب التو
وحسين الراقد
بن عاشور من
في صفوف باريس
جرمان، لكن ال
أول لاعب سيصبح
من الدوري الت
مباشرة إلى نادي الع

الفرنسية.
وتم تصعيد العيا
فريق ا
بنادي
الت

الأ
صيف 2023. وخاض اللاعب الموه
أهداف بقميص مباراة، وسجل 3
التونســـي منذ تصعيده إلـــى

الأول.

لفتية 
ي و



 دمشــق - يعد الخطاط عدنان الشـــيخ 
عثمان أحد الأسماء اللامعة في عالم الخط 
العربي، حيث استطاع أن يحقق إنجازات 
دولية متميزة منذ شـــبابه المبكر، بفضل 
عشـــقه للفن العربـــي الأصيـــل ومهاراته 

الفريدة.
تميزت مسيرة الشيخ عثمان بالإصرار 
على اكتســـاب معارفه من مصـــادر ذاتية، 
وبتفانيـــه فـــي تطويـــر مهاراتـــه الفنيـــة 
والحرفيـــة، مـــا جعلـــه واحـــدا مـــن أبرز 

خطاطي سوريا والعالم العربي.
حين يبدأ الشيخ عثمان بكتابة اللوحة 
الخطيـــة تلمـــع في ذهنـــه الفكـــرة الأولى 
أي اختيـــار الكلمـــات والنـــص المطلوب، 
واختيار نوع الخط الذي يناســـب الكلام، 
وهو ما يســـميه محاولات انتقال الخطاط 
من قراءة النص الـــذي يكتبه إلى ترجمته 
على الـــورق، مع التأكيـــد أن ثمة خطوطا 
تناســـب مواضيـــع أكثر من غيرهـــا تبعا 

لطبيعـــة كل خط، فمثلا خـــط الثلث يتميز 
بالتشـــبيكات والإضافات وحركات الزينة، 
بينمـــا نجد خـــط الرقعة عديم التشـــكيل 

والترتيب ما خلا الشدّة فقط.
كل لوحة يرسمها الشـــيخ عثمان هي 
حالـــة خاصـــة بحد ذاتهـــا، يمـــر خلالها 
بحـــالات متعـــددة تختلـــف مـــن الارتجال 
المباشـــر إلـــى التصوير قبـــل الارتجال، 
وفي أحيان أخرى يقوم بدراســـة التكوين 
ولاســـيما عندما تكون اللوحة الفنية، أما 
عندمـــا يقوم بكتابة لوحـــات مثل عناوين 
الصحـــف فيلجـــأ إلـــى الســـرعة أكثر في 

الإنجاز.
لم يكن للشيخ عثمان أستاذ في الخط 
العربـــي، بل تعلمه بنفســـه وهذا له برأيه 
إيجابيـــات وســـلبيات، فالأمـــر الإيجابي 
يصبح للخطاط شـــخصيته المستقلة غير 
التابعـــة لأحد، لأن الأســـتاذ الـــذي يتدرب 
الخطاط عنده سوف يلزمه بطريقة محددة.

  

 أبوظبي - يســــتعد مربو كلاب الصيد 
الســــلوقي العربي للمنافســــة في مسابقة 
ضمــــن  تُقــــام  التــــي  الســــلوقي،  جمــــال 
فعاليات معــــرض أبوظبي الدولي للصيد 
والفروســــية فــــي دورتــــه التــــي افتُتحت 
الســــبت وتستمر حتى 7 سبتمبر الجاري 

بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتجـــذب المســـابقة نحـــو 45 كلبًا من 
مختلـــف دول الخليـــج، وتُعد منصة مهمة 
لإبراز مهارات وأصالة الســـلوقي العربي، 
إلـــى جانب تعريف الجمهـــور بقيم الوفاء 
الســـلالة  بهـــذه  المرتبطـــة  والشـــجاعة 

الأصيلة.
وتشمل مسابقة هذا العام أربع فئات: 
”الذكور مــــن نوع الحــــص“، و“الذكور من 
نوع الأريش“، و“الإناث من نوع الحص“، 
و“الإنــــاث مــــن نــــوع الأريــــش“. ووفقًــــا 
للقوانين، يجب على المشاركين التأكد من 
أن كلابهم لائقة صحيًا، ومزودة بشــــريحة 
إلكترونية، وحاصلة على شهادة تحصين.

مجموعة  التحكيم  معاييــــر  وتتضمن 
مــــن العوامل، منها مشــــية الكلب، شــــكل 
رأســــه، عيناه، فمه، أذناه، فــــراؤه، لونه، 

والانطباع العام عنه.
وتُعد مسابقة جمال السلوقي العربي 
جزءًا أساســــيًا مــــن رؤيــــة المعرض في 
الحفــــاظ علــــى التــــراث الثقافــــي لدولــــة 
الإمــــارات والعالم العربــــي، إذ لا تعرض 
هذه المســــابقة جمال الســــلوقي وقدراته 
فحســــب، بــــل تلعــــب أيضًــــا دورًا حيويًا 
فــــي زيادة الوعــــي بأهميــــة الحفاظ على 
ودور  التقليديــــة  الصيــــد  ممارســــات 

السلوقي فيها.
الإماراتــــي  الســــلوقي  مربــــي  وقــــال 
محمــــد الكعبــــي لوكالــــة أنباء شــــينخوا 
”إن المشــــاركة تمنحنــــي شــــعورًا خاصًا 

بالارتباط بتاريخ الأجداد. فالسلوقي ليس 
مجرد كلب صيــــد، بل هو رفيق الصحراء 
وصديــــق الإنســــان منــــذ آلاف الســــنين، 
ورعايته وتدريبه يمثــــلان امتدادًا لثقافة 
الصيــــد التــــي توارثها أبنــــاء المنطقة.“ 
وأضــــاف الكعبــــي أن المشــــاركة في هذه 
المســــابقة تتيح فرصــــة لتعريف الأجيال 
الجديــــدة بالتــــراث العربــــي والارتبــــاط 

بالكلب العربي الأصيل.
من جهته، أشار رئيس لجنة التحكيم 
في المســــابقة، عبدالله الشامسي إلى أن 
شــــروط الفــــوز تعتمد على التــــوازن بين 
المظهــــر الخارجــــي، واللياقــــة البدنيــــة، 
عروض  خــــلال  والانضبــــاط  والســــلوك، 
المهــــارات، موضحًا ”الكلــــب الذي يجمع 
بين هذه الصفات هو الذي يســــتحق لقب 
وأكد الشامسي أن اللجنة تركز  الجمال.“ 
أيضًا على سلوك الكلب أثناء الأداء ومدى 
تجاوبه مع صاحبه، مشددًا على أن الشكل 

أو اللون وحدهما لا يحددان الفائز.
الدولــــي  أبوظبــــي  معــــرض  ويُوفــــر 
للصيد والفروسية منصة لتعزيز حضور 
السلوقي العربي، وتعريف الناشئة بقيم 
الوفاء والشــــجاعة المرتبطة به، وســــبل 
الحفاظ على السلالات الأصيلة ورعايتها 

بالشكل الأمثل.
وقــــال الخبيــــر فــــي التــــراث العربي 
إدراج  ”إن  المرزوقــــي  ســــالم  الدكتــــور 
المســــابقة في برنامج معــــرض أبوظبي 
التــــزام  يعكــــس  والفروســــية  للصيــــد 
الإمــــارات بالحفاظ على تراثهــــا الثقافي 
”الســــلوقي  وأضــــاف  المــــادي.“  غيــــر 
العربــــي يمثل رمــــزًا للشــــجاعة والوفاء 
فــــي الثقافة العربيــــة، وإبــــرازه في هذه 
الفعاليات يســــاعد فــــي تعزيز الوعي بين 
وأوضح  الأجيال الجديدة بقيمة التراث.“ 

المرزوقي أن تسليط الضوء على السلالة 
في المعارض والمسابقات يشجع الحفاظ 
على أصالتها ويعــــرّف الجمهور بأهمية 

تربيتها وصيانتها.
ويُعــــرف الســــلوقي العربــــي بأنه من 
أقــــدم ســــلالات كلاب الصيد فــــي العالم، 
ويعــــود تاريخه إلى أكثر من ســــبعة آلاف 
عام، حيث عُثر على نقوش ورســــومات له 
في مصر القديمة وبلاد الرافدين. ويتميز 
هذا النوع بســــرعته الفائقة، وقدرته على 
التحمــــل، ووفائه لصاحبه، وهو شــــريك 
أساسي في رحلات الصيد بالصقور عبر 

الصحراء.
ومــــن المقــــرر أن تُقــــام المنافســــات 
النهائيــــة لمســــابقة جمال الســــلوقي في 
الســــادس من ســــبتمبر المقبل بســــاحة 
الوطنــــي  أبوظبــــي  بمركــــز  العــــروض 

للمعارض، بمشاركة فئات الذكور والإناث 
من نوعي ”الحص“ و“الأريش“.

يُذكــــر أنه مع إنشــــاء نــــادي صقاري 
الإمــــارات عــــام 2001، تــــم تأســــيس مركز 
الســــلوقي العربي في أبوظبي كأول مركز 
متخصص من نوعه في الخليج والشــــرق 
الأوسط. ويهدف المركز إلى إحياء رياضة 
الصيد بالسلوقي، والحفاظ على السلالات 
الأصيلة، وتقديــــم المعرفة اللازمة لمربي 
رعايتها،  بطــــرق  والمهتميــــن  الســــلوقي 
وتدريبهــــا، والعنايــــة الصحيــــة بها. كما 
يتولــــى المركــــز مهمــــة إكثار الســــلوقي، 
وتســــجيل المواليــــد، وإصدار شــــهادات 
النســــب وجوازات الســــفر لها، إلى جانب 
وتنظيــــم  التعريفيــــة  الشــــرائح  تركيــــب 
ترتيبات التنقل والســــفر وفــــق القوانين 

المعتمدة.

إلى جانب مســـابقة جمال الســـلوقي 
العربي الجذابة، تُعرض النسخة الحادية 
والعشـــرون لمعـــرض أبوظبـــي الدولي 
للصيـــد والفروســـية، وهـــي الأكبر حتى 
الآن، آلاف العلامـــات التجاريـــة عبـــر 11 
قطاعًا متنوعًا، لتوفـــر منصة ديناميكية 
لفرص الأعمال الجديدة وتجذب جمهورًا 

من جميع الأعمار.
ويحتفي المعرض بممارسات الحياة 
الخارجيـــة الممتعـــة في الهـــواء الطلق، 
إذ يتيـــح للـــزوار استكشـــاف الصقارة، 
الصيد، الفروســـية، المنتجات البيطرية، 
صيـــد الأســـماك، الرياضـــات البحريـــة، 
الحفـــاظ على البيئـــة، التـــراث الثقافي، 
الفنون والحـــرف اليدوية، والتكنولوجيا 
مختلـــف  عبـــر  الحديثـــة  والابتـــكارات 

القطاعات.

تحتضن أبوظبي حتى ٧ ســــــبتمبر الجاري مسابقة جمال السلوقي العربي 
ضمن معرض الصيد والفروســــــية، بمشاركة ٤٥ كلبًا من دول الخليج، في 
ــــــة تُبرز أصالة هذا الرفيق الصحراوي وتعزز الوعي بالتراث العربي،  فعالي

وفق معايير تحكيم دقيقة تشمل المظهر واللياقة والسلوك.

كلاب السلوقي تتنافس على لقب الجمال في أبوظبي

رفيق الصحراء

عدنان الشيخ عثمان يبهر 
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رنة تقرع أجراسا 

في الذاكرة
شـــركة  مـــن  قصيـــرة  إرســـالية   
الاتصـــالات، تُذكّر بالعودة المدرســـية 
التي أصبحـــت على الأبـــواب، كانت 
كفيلة بأن تعيدني سنوات إلى الوراء؛ 
رنة عابرة، قرعت أجراسًـــا في ذاكرة 

ما زالت تختزن حنينًا لا ينطفئ.
بإيقاعه  الصغيـــر،  الجـــرس  ذاك 
اليومـــي، ونغماتـــه القوية التي تملأ 
أرجـــاء المدارس والمعاهـــد، كان يُعلن 
نهايـــة حصة وبداية أخرى… لكنه في 
الذاكرة يحمل حنينـــا أعمق ويرتبط 
بعدة دلالات وقراءات تكشف عن بداية 

حياة.
أجواء العودة إلى مقاعد الدراسة 
كانـــت، ولا تـــزال، أقـــرب إلـــى طقس 
احتفاليّ طفولي، أشـــبه بليلة العيد؛ 
كان التلميـــذ -أو الطالـــب- يحـــرص 
على انتقاء ملابســـه وأدواته بعناية، 
ويقضـــي ليلتـــه يتقلّب على فراشـــه، 
متلهفًـــا للحظـــة الســـير بخيلاء بين 

أقرانه وهو يحمل كل ما هو جديد.
مـــا أجمـــل حمل المحفظـــة، ولقاء 
الأصدقاء، والوقـــوف بخجل وإجلال 
المميـــز،  الأبيـــض  بمئـــزره  للمعلـــم 
والخروج إلى السبورة… طقوس على 
بساطتها تفيض بالمعاني والذكريات 
الجميلة، لكنها لا تخلو -في أعماقها- 
مـــن ألـــم اللاعـــودة، بعـــد أن غابـــت 
نكهتها تحت ضغط متطلبات الحياة 

الحديثة.
اليـــوم أصبحـــت رنّة الإرســـالية 
التـــي وصلتنـــي بمثابـــة دق ناقوس 
الخطر في أذهان الكثير من العائلات؛ 
التنازلـــي  العـــدّ  بانطـــلاق  تذكّرهـــا 
للوقـــوف في طوابير شـــراء الأدوات، 
الإداريـــة  المعامـــلات  واســـتكمال 

لتسجيل أبنائها.
التـــي  الطفوليـــة  الفرحـــة  تلـــك 
أحتفظ بها في ذاكرتي، تحوّلت خلال 
الســـنوات الأخيرة إلى تنهيدة ثقيلة، 
تكشـــف عمق التوتر النفسي والمادي 

الذي يعيشه الأولياء وأبناؤهم.
غلاء الأســـعار ألقـــى بظلاله على 
طقوس العودة المدرسية، فأثقل كاهل 

العائلات، وأفرغ الفرح من معناه.
ما أثقل الحقيبة المدرســـية اليوم، 
ومـــا أفرغها! ما أثقلها بالأدوات التي 
على كثرتها لا ينـــال التلميذ إلا قليلا 
من نفعهـــا. وما أفرغها مـــن الأحلام 
التـــي كانـــت تملؤهـــا ذات زمـــن في 
الوصـــول إلى المراتـــب العليا؛ فجيل 
اليوم، فـــي معظمه، لا يحب المكتبات، 
ولا يبحـــث بـــين الكتب عـــن ضالّته، 
ـــا لما يبذله  ولا يُعيـــر اهتمامًا حقيقيًّ
الأســـاتذة من جهود.. وإنما يُطبطب 
بحنان على ”لوحـــه الذكي“، الرابض 

في جيبه أو بين أدواته.
الهاتف سرق الأضواء.. فالمحافظ 
لـــم تعـــد ممتلئة بطلـــب العـــلا، ولا 
ســـلطة تعلو على سلطة ضغطة زرّ أو 
لمســـة إصبع على شاشـــة صغيرة في 
حجمها، كبيرة في كمّها المعلوماتي.. 
شاشـــة أفقدت الدرسَ قيمته، وجعلت 
المدرســـة مجـــرّد فضـــاء إداري بارد، 
تحوّل فيه شعار ”العِلم والتربية“ إلى 
لوحة معلّقـــة على الجدران، بلا روح، 

بلا لون، بلا معنى.
قـــد يكـــون جيلـــي قد اســـتأنس 
بقـــول البوصيري ”أنشـــأتَ مدرســـةً 
الأجســـام  لتصحّـــح  ومارســـتانا 
أمـــا اليوم فلا المدرســـة  والأبدانـــا،“ 
لتصحيح الأجســـاد، ولا المستشـــفى 
لتصحيـــح الأبـــدان… والفاصـــل بين 
الاثنين جرس ثقيل يقرع ببطء، معلنًا 

نهاية دورة تعليمية وبداية أخرى.
لـــم تكـــن تلـــك ”الـــدورة“، أو ما 
يســـمى بالســـنة الدراســـية، مجـــرّد 
عـــام يُضاف إلى رصيد الدراســـة، بل 
كانت فصلاً جديدًا في كتاب طفولتي 
ومراهقتـــي وصباي.. كانت شـــاهدة 
على عبثـــي ونضجي، علـــى لحظات 
فرحي وانكســـاري. في المدرسة كتبت 
أول حـــرف، ومعه تعلمـــت أول معنى 
للحياة… والصداقـــة… والحب الأول، 
وربمـــا الثانـــي.. كل عالمـــي كان يبدأ 

برنة جرس، وينتهي بها.
الحقيقـــي  المعنـــى  الآن  أيقنـــتُ 
لحكمة أســـتاذ العربية الذي درّسني 
في السنة الأولى من المعهد الثانوي، 
حـــين كان يردد على مســـامعنا ”كلما 
ازددتُ علمًـــا، ازددتُ ثقـــةً بجهلـــي.“ 
وثقـــل  العمليـــة،  الحيـــاة  فمعتـــرك 
المسؤوليات الأســـريّة، جعَلاني أدرك 
عمـــق تلـــك العبـــارة… فالحيـــاةُ، في 

جوهرها، جرس لا ينطفئ.

كتب من جديد
ُ

من عسير إلى مكة.. التراث السعودي ي

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم نيكول سابا

التــــراث  هيئــــة  أعلنــــت   - الريــاض   
السعودية الاثنين  تســــجيل 2748 موقعا 
تراثيا عمرانيا جديدا في السجل الوطني 
للتــــراث العمراني، ليرتفــــع بذلك إجمالي 
عــــدد المواقــــع المســــجلة إلــــى 36919 
موقعــــا، بمــــا يعكس تنوع النســــيج 
المعمــــاري التراثــــي  فــــي مناطق 
المملكة، وثراء المكونات العمرانية 

المرتبطة بالهوية الوطنية.
وشــــملت قائمة التســــجيل 
الجديــــدة عــــددا مــــن مناطق 

المملكــــة على النحو التالــــي: 635 موقعا 
فــــي منطقة مكــــة المكرمــــة، و8 مواقع في 
المنطقة الشرقية، و1729 موقعا في منطقة 
عســــير، وموقع واحد فــــي منطقة حائل، 
و35 موقعا في منطقة الحدود الشــــمالية، 
إلى جانــــب 340 موقعا في منطقة الباحة، 
حســــبما أفادت وكالة الأنباء السعودية ( 

واس).
وجاء هذا التسجيل بناء على الأنظمة 
المتعلقــــة بالآثــــار والتــــراث العمرانــــي، 
واســــتنادا إلــــى الصلاحيــــات الممنوحة 

للرئيس التنفيذي لهيئة التراث في اعتماد 
تسجيل المواقع التراثية، تعزيزا لحماية 
هــــذه المواقع من التعديــــات أو الإهمال، 

وضمانا لصونها للأجيال القادمة.
وأكدت الهيئــــة أن هذه الخطوة تأتي 
ضمــــن خطتها الإســــتراتيجية لتوســــيع 
نطاق الحماية القانونية للمواقع التراثية، 
وتمكيــــن تأهيلها واســــتثمارها بما يبرز 
قيمتها التاريخية والعمرانية، ويعزز من 
دورها فــــي تنمية الوعي بالتراث الوطني 

وتكريس الهوية الثقافية للمملكة.

ودعـــت هيئة التـــراث جميـــع أفراد 
فـــي  جهودهـــا  دعـــم  إلـــى  المجتمـــع 
رصـــد وتســـجيل المواقـــع التراثية، من 
خلال الإبـــلاغ عنهـــا عبر خدمـــة ”بلاغ 
أثـــري“، أو التواصـــل مـــع الهيئـــة عبر 
قنواتها الرســـمية على مواقع التواصل 
الاجتماعي، أو الاتصال بمركز العمليات 
أن  علـــى  مشـــددة  الموحـــدة،  الأمنيـــة 
رئيس  عنصـــر  المجتمعيـــة  المشـــاركة 
فـــي حفـــظ وتفعيـــل التـــراث العمراني 

الوطني.

 القاهرة - أعلن مهرجان 
الغردقة لسينما الشباب 
عن تكريم  نيكول سابا في 
حفل افتتاح دورته الثالثة  
المقرر لها الفترة من 25 

وحتى 30 سبتمبر الجاري.
وتتسلم نيكول سابا درع 
تكريمها بحضور العديد 
من القيادات التنفيذية ونجوم 
الفن وصناع السينما العربية 

والعالمية.

وأبدت نيكول ســـابا فـــي تصريحات 
صحفية لهـــا اعتزازهـــا وتقديرها لإدارة 
المهرجـــان لتكريمها معتبـــرة أن التكريم 
يحمل مكانة خاصـــة بداخلها كونه يأتي 
مـــن مهرجـــان ســـينمائي متخصص عن 

مشوارها السينمائي.
وشـــددت نيكول ســـابا على أنه يرفع 
من شـــعورها بالحماس لتقديم المزيد من 
الأفـــلام، لافتة إلى أنها تهدي التكريم لكل 
صناع الأفـــلام الذين تعاونـــت معهم من 
ومصورين  ومخرجيـــن  ومؤلفين  نجـــوم 

حيث أضـــاف كل واحد منهـــم بصمة في 
رصيدها  علي الشاشة الكبيرة.

من جانبـــه أكد السيناريســـت محمد 
الباسوســـي رئيس المهرجان أن  نيكول 
ســـابا نجحت منذ إطلالتها الســـينمائية 
الأولـــي في جذب انتباه الجمهور وصناع 
الســـينما على حد ســـواء، لافتًـــا إلى أن 
موهبتها فرضت نفسها بعيدًا عن جمالها 
الشـــخصي كواحدة من نجمـــات الفريق 
الغنائي الشـــهير الفوركاتس. وأشار إلى 
أن نيكـــول قدمـــت أدوار الفتاة الشـــعبية 

المصرية بنجاح دون أن تشـــعر الجمهور 
بأنها  فنانة لبنانية وهو ما يبرز الفوارق 
بيـــن فنان عن آخر كما أنها صنعت علاقة 
أساســـها الثقـــة المتبادلـــة بينهـــا وبين 

الجمهور.
وأوضـــح أنهـــا خاضت تجـــارب مع 
نجوم كبـــار بدءا من النجـــم الكبير عادل 
إمام ونور الشـــريف ومحمود عبدالعزيز 
ومحمد ســـعد وأحمـــد مكـــي ومصطفي 
فهمـــي وغيرهم الكثير، وأن هذه التجارب 
صقلت موهبتها التمثيلية بصورة كبيرة.

شيماء رحومة
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